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1 ح 599 الحسني نبيل

معرفة الله في نهج البلاغة خطبة التوحيد اختياراً : دراسة عقدية في الصفات الإلهية/نبيل الحسني الكربلائي 
- 2025- ط1.- كربلاء  مؤسسة علوم نهج البلاغة 2025.
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إلى: باب الله الذي من سلك غيره هلك. 

ونور الله الذي لا يطفئ.

وحجة الله التي لا تخفى.

إلى: من يعز الله به الدين بعد الخمول.

ويطلع به الحق بعد الأفول.

ويجلي به الظلمة.

ويكشف به الغمة.

ويُؤَمْنَّ به البلاد.

ويهدي  به العباد.

إلى: مبير الظالمين، وداك عروش المجرمين، والآخذ بحق بضعة سيد المرسلين 
صلى الله عليه وآله الطاهرين.

إلى: ولي الله المكـرَّم، وبـن سـيد الأنبيـاء ذي الشـرف الُمقَـدَّم، وبـن خـاتم 
ـم، الإمـام المنتظـر والغائـب المشـتهر )صلوات الله وسالمه عليه وعلى  الأوصيـاء الُمعَظَّ
آبائـه الأئمـة المنتجبني، وحجـج الله على الخلق أجمين( ... أهدي كتابي هذا.

رُّ وَجِئْنَا ببِِضَاعَـةٍ مُزْجَاةٍ فَأَوْفِ لَنَا الكَْيْلَ  يَـا أَيُّهَـا العَْزِيـزُ مَسَّـنَا وَأَهْلَنَا الضُّ
هَ يَجْزِي المُْتَصَدِّقِينَ ]سورة يوسف، الآية: 88[. وَتصََدَّقْ عَلَيْنَا إنَِّ اللَّ

الإهداء 
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المقدمة: 

بسم الله الرحمن الرحيم

وِيه الْْمَشَــاهِدُ،ولََا تَــرَاه النَّوَاظرُِ،ولََا  ــوَاهِدُ، ولََا تََحْ مْــدُ لِلهِِ الَّــذِي لََا تُدْرِكُــه الشَّ »الْْحَ
ــدٍ، »عَبــده  اكيــاتُ عــى حبيبــه محمَّ ــاتُ الزَّ ــوَاترُِ«)))، وصلواتــهُ التامَّ جُبُــه السَّ تََحْ
يــنِ وعِــاَدُ  «))) وعــى أهــلِ بيتــه »هُــمْ أَسَــاسُ الدِّ ضِِيّ فِــيّ، وأَمِينــه الــرَّ ورَسُــوله الصَّ
ــةِ،  ــقِّ الْوِلََايَ ــصُ حَ ــمْ خَصَائِ ــالِِي، ولََهُ ــقُ التَّ ــمْ يُلْحَ ــالِِي وبِِهِ ــيءُ الْغَ ــمْ يَفِ ــنِ، إلَِيْهِ الْيَقِ

ــةُ«)))، وسَــلّمَ تَسْــليمًا كَثــرًا. ــةُ والْوِرَاثَ ــمُ الْوَصِيَّ وفيِهِ
ا بَعْدُ: أَمَّ

ممـّـا لا ريــبَ فيــه أن يأخــذ موضــوع المعرفــة حيِّــزًا واســعا في الدراســات 
الإنســانيّة بنحَْــوٍ عــامٍّ وفي الدراســات الإســاميّة بنحــو أخــص وذلــك لمــا يُشــكّله 
ــوان إنســانيّته  ــل وعن ــه، ب ــاة الإنســان ورُقيِّ ــةٍ بالغــةٍ في حي هــذا الموضــوع مــن أهميّ
وهويتــه التــي ينــاز بهــا عــن غــره مــن الموجــودات، فكلــا تعاظمــت المعرفــة ارتقى 

ــرب مــن الله تعــالى. الإنســان نحــو الكــال والقُ

ــمين،  ــم إلى قس ــة - ينقس ــع الدراس ــف – موض ــصّ الشري ــإنّ الن ــمَّ ف ــن ثَ وم
يــنِ مَعْرِفَتُــه،  لُ الدِّ يــن ومراتبــه؛ أي: قولــه عليــه الســام: »أَوَّ الأول: حــول الدِّ

))) نهج البلاغة، الخطبة: 185، بتحقيق صبحي الصالح: ص269.
))) المصدر السابق.

))) نهج البلاغة، الخطبة: 71، ج1 /ص292 بتحقيق أ . د صلاح الفرطوسي.
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ــدُه«. ــه تَوْحِي ــقِ بِ ــاَلُ التَّصْدِي ــه، وكَ ــقُ بِ ــه التَّصْدِي ــاَلُ مَعْرِفَتِ وكَ

والثاني: حول التوحيد والصفات؛ أي من قوله )عليه السلام(: 

ــدٌ إذِْ لََا سَــكَنَ يَسْــتَأْنسُِ بِــه  »وكَــاَلُ تَوْحِيــدِه الِإخْــاَصُ لَــه« إلى قولــه: »مُتَوَحِّ
ولََا يَسْــتَوْحِشُ لفَِقْــدِه«. 

يــن والســبيل إلى بلــوغ  فأمــر المؤمنــن )عليــه الســام( يبتــدئ حديثــه عــن الدِّ
نًــا، عــرَْ مراتــب ثلاثــة، وهــي:  ــن وأنْ يكــون متديِّ الإنســان صفــة التديُّ

1ـ معرفة الله. 

ين. فهي أوّل مرتبة من مراتب الدِّ

2ـ التصديق بالله. 

يــن؛ أي التصديــق بــالله تعــالى، فتصديقــه  وهنــا المرتبــة الثانيــة مــن مراتــب الدِّ
هــو كــال المعرفــة بــه عــزّ وجــلّ.

3ـ توحيد الله.

يــن؛ وذلــك أنّ التوحيــد هــو كــال  وهــي المرتبــة الثالثــة مــن مراتــب الدِّ
بــالله تعــالى. التصديــق 

ي إلى بيان التوحيد عبر الصفات. ثمّ ينتقل بالمتلقِّ

لكن هذه المراتب الثلاثة تطرح جملةً من الأسئلة في البحث، وهي: 

1ـ ماهو الدين؟

2ـ ما هي المعرفة؟

3ـ ما هو التصديق؟
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4ـ ما هو التوحيد؟

هذا ما نحاول الإجابة عليه عبْْر مطالب البحث.

 وقــد اختــر ليكــون منهجــا دراســيا لقســم نهــج البلاغــة والتربيــة الإســامية 
في )مــادة العقيــدة الإســامية( لطــاب المرحلــة الثالثــة، ولاســيّما قــد ســبقه بحــثٌ 
ــدّ لطــاّب المرحلــة الثانيــة،  آخــر في الحمــد والثنــاء في خطبــة التوحيــد والــذي أُعِ
وبذلــك نكــون قــد هيّئنــا مــادّةً عقديّــةً خصبــة لطلّّاب قســم نهــج البلاغــة بوصفهم 
أســاتذةً في مــادّة التربيــة الإســاميّة ومتخصصــن في هــذا الكتــاب الشريــف الــذي 

كان ولم يــزل صنــو كتــاب الله تعــالى والسُــنةّ النبويّــة الشريفــة.

ــدٍ وجملــةٍ مــن المباحــث المرتكــزة عــى تقســيم  وقــد اشــتمل البحــث عــى تمهي
النــصِّ الشريــف إلى مطالــب ومســائل عــدّة؛ وذلــك لتوســيع دائــرة البحــث وفتــح 
أبــواب المعرفــة أمــام الــدارس لــكلام أمــر المؤمنــن الإمــام عــيٍّ )عليــه الســام(.

﴿نَرْفَــعُ  فــإنْ أصبــتُ فذلــك مبلــغ علمــي ومقــدار رزقــي مــن التوفيــق 
دَرَجَــاتٍ مَــنْ نَشَــاءُ وَفَــوْقَ كُلِّ ذِي عِلْــمٍ عَليِــمٌ﴾)))، والله وليُّ التوفيــق، ومنــه ومــن 
ــا  ــمْ رَضُــوا مَ ُ ــوْ أنَّهَّ رســوله )صــىّ الله عليــه وآلــه( نســأل المزيــدَ، قــال تعــالى: ﴿وَلَ
ــا إلى اللهِ  ــهِ وَرَسُــولُهُ إنَّ آَتَاهُــمُ اللَّهَُّ وَرَسُــولُهُ وَقَالُــوا حَسْــبُنَا اللَّهَُّ سَــيُؤْتيِنَا اللَّهَُّ مِــنْ فَضْلِ

رَاغِبُــونَ﴾))).

))) يوسف:76 
))) التوبة:59
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ــا إليــك وإلى رســولك راغبــون ولفضلكــا ملتمســون؛ ﴿وَمَــا تَوْفيِقِــي  اللَّهــم إنَّ
ــمِيعُ  ــتَ السَّ ــكَ أَنْ ــا أنَّ ــلْ مِنَّ ــا تَقَبَّ نَ ــبُ﴾)))، ﴿رَبَّ ــه أُنيِ ــتُ وَإلي لْ ــهِ تَوَكَّ ــاللهِ عَلَيْ إلَِّاَّ بِ

ــه(. ــه وآل ــه وفضــل رســوله )صــىّ الله علي ــمُ﴾)))؛ فالحمــدُ لله عــى فضل الْعَليِ

المتشرف بالخدمتين

العتبة الحسينية المقدسة وكتاب نهج البلاغة

السيّد نبيل الحسنيّ الكربلائيّ

))) هود:88
))) البقرة:127
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 استهلال:

قال أمير المؤمنين )عليه الصلاة والسلام(، في المقطع الثاني من الخطبة الأولى: 

يـنِ مَعْرِفَتُـهُ، وكَماَلُ مَعْرِفَتـِهِ التَّصْدِيقُ بهِِ، وكَمََالُ التَّصْدِيـقِ بهِِ تَوْحِيدُه،  لُ الدِّ »أَوَّ
فَـاتِ عَنْـهُ، لشَِـهَادَةِ  وكَماَلُ تَوْحِيـدِهِ الِإخْاَلصُ لَـهُ، وكَماَلُ الِإخْاَلصِ لَـهُ نَفْـيُ الصِّ

فَةِ. هُ غَيرُْ الصِّ ـَا غَيرُْ الْْمَوْصُـوفِ، وشَـهَادَةِ كُلِّ مَوْصُـوفٍ أَنَّ كُلِّ صِفَـةٍ أَنَّهَّ

ــدْ  ــاهُ فَقَ ــنْ ثَنَّ ــاهُ، ومَ ــدْ ثَنَّ ــهُ فَقَ ــنْ قَرَنَ ــهُ، ومَ ــدْ قَرَنَ ــبْحَانَهُ فَقَ ــنْ وَصَــفَ اللهَ سُ  فَمَ
ــدْ  هُ فَقَ ــدَّ ــنْ حَ هُ)))، ومَ ــدَّ ــدْ حَ ــه فَقَ ــارَ إلَِيْ ــنْ أَشَ ــهُ، ومَ ــدْ جَهِلَ أَه فَقَ ــزَّ ــنْ جَ أَهُ، ومَ ــزَّ جَ

ــه. ــىَ مِنْ ــدْ أَخْ ــاَمَ؟ فَقَ ــالَ: عَ ــنْ قَ ــهُ، ومَ نَ ــدْ ضَمَّ ــمَ؟ فَقَ ــالَ: فيِ ــنْ قَ هُ، ومَ ــدَّ عَ

ءٍ لََا بمُِقَارَنَــةٍ، وغَــرُْ   كَائِــنٌ لََا عَــنْ حَــدَثٍ، مَوْجُــودٌ لََا عَــنْ عَــدَمٍ، مَــعَ كُلِّ شََيْ
ــرَكَاتِ والآلَــةِ، بَصِــرٌ إذِْ لََا مَنْظُــورَ))) إلَِيْــهِ  ءٍ لََا بمُِزَايَلَــةٍ، فَاعِــلٌ لََا بمَِعْنـَـى الْْحَ كُلِّ شََيْ

ــدٌ إذِْ لََا سَــكَنَ))) يَسْــتَأْنسُِ بـِـهِ، ولَاَ يَسْــتَوْحِشُ لفَِقْــدِه«))). مِــنْ خَلْقِــهِ، مُتَوَحِّ

أشــتمل النــصُّ الشريــف عــى جملــة مــن المباحــث المتضمنــة لعــدد مــن الحقــول 
المعرفيــة، وهــي عــى النحــو الآتي: 

ه( هكــذا ورد في: شرح نهــج البلاغة، ابن  ))) )ومَــنْ جَهِلَــه فَقَــدْ أَشَــارَ إلَِيْــه، ومَــنْ أَشَــارَ إلَِيْــه فَقَــدْ حَــدَّ
ــاج  ــد: 1/ ص57، ومنه ــن أبي الحدي ــة، اب ــج البلاغ ــراني: ج1/ ص106، وشرح نه ــم البح ميث
البراعــة، الخوئــي: ج1/ ص170، وبهــج الصباغــة، التســري: ج1/ ص156، ونهــج البلاغــة 
)تحقيــق: صبحــي الصالــح(: ص40، ونهــج البلاغــة )تحقيــق: فــارس الحســون(: ص27، 

ــرازي: ج1/ ص49. ــة، الش ــات الولاي ونفح
)))	 )مَنظُْورٌ( هكذا وردت في: نهج البلاغة )تحقيق: العطار(: ص69. 
))) )سَكَنٌ( هكذا وردت في: نهج البلاغة )تحقيق: العطار(: ص69. 

))) نهج البلاغة، )تحقيق: الفرطوسي(: ج1/ ص174- 175.





المبحث الأول

:)( الحقول المعرفية في قوله 
 »أَوَّلُ الدِّينِ مَعْرِفَتُهُ«
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اشتمل النصُّ الشريف على جّملة من المعارف، وهي على النحو الآتي:

المسألة الأولى: معنى مفردات النصّ.  

1ـ الراونديّ: 

 قــال )رحمــه الله(: »فــإنّ )الأول( هــو ابتــداء الــيء)))، وهــو أفعــل مــن 
ــف  ــه الأل ــن في ــث إذا لم يك ــر والمؤن ــه المذك ــتوي في ــوع، يس ــو الرج )الأول(، وه

والــام، وإذا كانــا فيــه قيــل للمؤنــث: )الأولى(.

يــنِ( الطاعــة))) لغــة، والإســام والله عرفًــا، ولا تنافـــيَ بينهــا؛ لأنَّ الله  و )الدِّ
ــه،  ــد أطاع ــه فق ــن عرف ــوا الله، فم ــل ليعرف ــروا في الدلي ــاء أن ينظ ــر العق ــد[ أم ]ق
وأمــر أيضًــا بالإيــان بــه والتصديــق لــه، فمــن آمــن بــه وصدّقــه فقــد أطاعــه، وأمــر 
أن لا يُشركــوا بــه شــيئًا ويُوحــدوه، فمــن وحّــده فقــد أطاعــه، وأمــر أن يُُخلصــوا لــه 
في العبــادة ولا يُُخلطوهــا بالنفــاق والريــاء والســمعة، فمــن أخلــص لله فقــد أطاعــه، 

فهــذه بعينهــا هــي الملــة والإســام..

و)العــرف: ضــد النكــر())) والعلــم، والمعرفــة والعلــم إخــوان))) وكلاهمــا مــا 
يقتــي ســكون النفــس())).

))) ينظر تهذيب اللغة: ج15/ص 328، مادّة )أول(.
ــر الأزديّ: 2/ ــو بك ــة، أب ــرة اللغ ــن(. جمه ــادّة )دي ــدي: ج8/ص73، م ــن، الفراهي ــر: الع )))ينظ

ــن(. ص688، مــادّة )دي
))) الصحاح، الجوهري: ج 4/ص 1400، مادة )عرف(.

))) ينظر: جمهرة اللغة، أبي بكر الأزدي: ج 2/ص 766، مادة )عرف(.
))) منهاج البراعة، قطب الدين الراوندي: ج1/ص 43.
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2ـ البحرانيّ: 

ــادة،  ــا الع ــان، منه ــى مع ــق ع ــة يُطل ــل اللغ ــن في أص ــه الله(: )الدي ــال )رحم  ق
ــة ــت الحماس ــه بي ــه ومن ــه وملَّك ــه أي أذّل ــال دان ــا الإذلال يُق ومنه

...................                     ]نِ[ دِنَّــاهُــمْ كَمَــا دَانُـــوا)))

لََمَدِينُــونَ﴾)))، أي مجزيّــون، والمثــل  ــا   ومنهــا المجــازاة كقولــه تعــالى: ﴿أَإنَِّ
المشــهور: )كــا تَديــن تُــدان()))، ومنهــا الطَّاعــة يُقــال: دان لــه أي أطاعــه ))) كقــول 

ــوم:  ــن كلث ــرو ب عم
......................           عَصَينا لَملْكَ فينا أنْ تَدينَا)))

 ويُطلــق في العــرف الشرعــيّ عــى الشرائــع الصــادرة بواســطة الرســل )عليهــم 
السلام())).

3ـ  الخوئيّ: 

 قــال )رحمــه الله(: »)الأوّل( ذهــب جمهــور البصريّــن إلى أنّــه عــى وزن أفعــل 

ــيّ،  ــيبان الزمانـ ــن ش ــهل ب ــو ش ــي )ت 421هـــ( وه ــة للمرزوق ــوان الحماس ــت في شرح دي ))) البي
وصــدره هــو: وَ لََمْ يَبْــق سِــوَى العُــدْوَا . )ينظــر شرح ديــوان الحماســة: ص29(.

))) الصافات، من الآية: 53.
))) ينظر جمهرة الأمثال: 168/2، دار الفكر بيروت.

))) ينظــر: العــن، الفراهيــدي: ج8/ 73، مــادة )ديــن(. جمهــرة اللغــة، أبي بكــر الأزدي: ج 2/ص 
688، مــادة )ديــن(.

))) جمهــرة أشــعار العــرب 281/1 أبــو زيــد القــرشي )ت170(، وصــدره هــو: وَأيّــامٍ لَنـَـا غُــرٍ 
ــوالٍ. طِ

))) شرح نهج البلاغة: 1/ 108.
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ــه  ــمّ أُدغمــت، وعــن الجوهــريّ أنّ ــة واوًا ث ــت الهمــزة الثاني ــط، فقُلب مهمــوز الوس
ــب)))،  ــى القل ــل والأوالي ع ــع الأوائ ــك، والجم ــذا أوّل من ــم: ه ــه قوله ــدلّ علي ي
وذهــب الكوفيّــون وطائفــة مــن البصريّــن إلى أنّ أصلــه ووئــل عــى وزن فوعــل، 

قُلبــت الــواو الأولى همــزة))).

إذا علمــت ذلــك فمعنــى )الأوّل( في اللّغــة ابتــداء الــيء، ثــمّ قــد يكــون 
ــده  ــب بع ــد يكس ــبته، فق ــا اكتس ــذا أول م ــول: ه ــا يق ــون، ك ــد لا يك ــانٍ، وق ــه ث ل
شــيئًا، وقــد لا يكســب، واســتدلّ الزجّــاج عليــه بقولــه تعــالى حكايــة عــن الكفــار 

المنكريــن للبعــث: ﴿إنِْ هِــيَ إلَِّاَّ مَوْتَتُنـَـا الأوُلى﴾))).

 فعبّر بـ)الأولى( وليس لهم غيرها.

يــنَ   و)الدّيــن( الطاعــة والانقيــاد والعبــادة والإســام، قــال ســبحانه: ﴿إنَِّ الدِّ
سْــاَمُ﴾))). ـــهِ الْْإِ عِنْدَ اللَّ

ــال الطريحــيّ:  ــا؛ أي: أســلمت، ودان الرجــل إذا أطــاع، ق ــت دينً وتقــول: دن
)الدّيــن هــو وضــع إلهــيّ لأوُلي الألبــاب يتنــاول الأصــول والفــروع()))، )والمعرفة( 
العلــم)))، وقيــل: هــي )إدراك البســائط والجزئيّــات، والعلــم إدراك المركّبــات 
ــارة  ــل: هــي عب ــه، وقي ــال: علمْتُ ــتُ الله، ولا يُق ــال: عرف ــمّ يُق ــات، ومــن ث والكلّي

))) نظر الصحاح الجوهريّ: ج5/ص1838 مادّة )وأل(.
))) ينظر لسان العرب: ج11/ 717، مادّة )أول(.

)))الدخان، من الآية: 35.
))) آل عمران: 19.

))) مجمع البحرين: ج 6/ 251، مادّة )دين(.
))) ينظر: جمهرة اللغة: ج 2/ 766، مادّة )عرف(.
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عــن الإدراك التصــوّريّ، والعلــم عبــارة عــن الإدراك التصديقــيّ...، وقيــل: هــي 
ــا بعــد توسّــط نســيانه، فلذلــك يُســمّى الحــقّ ســبحانه بـ)العــالم(  إدراك الــيء ثانيً

دون العــارف، قيــل: وهــذا أشــهر الأقــوال في تعريــف المعرفــة())).

أقــول: وعــى هــذا فاســتعمال المعرفــة في المقــام نظــرًا إلى ســبق إدراك ذاتــه 
ســبحانه في عــالم الــذرّ، أو عنــد أخــذ الميثــاق مــن العقــول المجــرّدة، فافهــم؛ 
)والتوحيــد( جَعْــلُ الــيء واحــدًا؛ أي: الحكــم بوحدانيتــه، وقــد يُطلــق عــى 
ــردًا، وفي  التفريــق بــن شــيئين بعــد الاتصــال، وعــى الإتيــان بالفعــل الواحــد منفُ
ــه لا ثــانَي لــه في  الاصطــاح: إثبــات ذات الله بوحدانيّتــه، ووحدانيّتــه، بمعنــى: أنّ
الوجــود، وبمعنــى: أنّــه لا كثــرة فيــه مطلقًــا لا في عــن الــذات، لانتفــاء التركيــب 
ــة الــذات  ــادة الوجــود، ولا بعــد مرتب ــة الــذات لانتفــاء زي والأجــزاء، ولا في مرتب
لانتفــاء زيــادة الصفــات، وقــد يُقصــد بهــا معنــى: أنّــه لم يَفُتْــه شيءٌ مــن كمالــه، بــل 

ــل«))). ــذات والفع ــه بال ــه فهــو ل ــي ل ــا ينبغ كلّ م

 المسألة الثانية: شرح النصَّ وبيان معارفه.

أولًًاـ ما أفاده الشرّاح.

1ـ الخوئيّ: 

 قــال )رحمــه الله(: »اعلــم أنّ هــذه الفقــرة مــن الخطبــة مــع وجازتهــا متضمّنــة 
ــو  ــا أُول ــرّ في إدراك معناه ــك تح ــاطعة، ولذل ــا الس ــة ببراهينه ــوم الإلهيّ ــر العل لأكث
الأفهــام، وعجــزت عــن الوصــول إلى مغزاهــا العقــولُ والأوهــام، ولا بــأس 

)))معجم الفروق اللغويّة: ص 502.
)))منهاج البراعة: ج1/ص 318-317.
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ــذٍ مــن كنــوز أسرارهــا، وأنمــوذج مــن رمــوز أنوارهــا، ثــمّ نُتبعهــا  بالإشــارة إلى نُبَ
ــام فنقــول:  ــا ذكــره بعــضُ الأعــام، في تفســر المق ب

ــهُ(، يعنــي ابتــداء الطاعــة والعبــادة  يــنِ مَعْرِفَتُ لُ الدِّ  قولــه )عليــه الســام(: )أَوَّ
ــة  ــرْعُ معرف ــدًا - فَ ــد عب ــون العب ــادةُ - أي ك ــة والعب ــبحانه؛ إذ الطاع ــة الله س معرف
المطــاع والمعبــود، فــا لم يُعــرف لا يمكــن إطاعتــه، ولذلــك فــإنّ أمــر المؤمنــن 
ــك حــن عبدتــه؟  )عليــه الســام( بعــد مــا ســأل عنــه حَــرٌ بقولــه: هــل رأيــتَ ربَّ

ــه:  أجــاب بقول

ــهُ  ــكَ لا تُدرِكُ ــال: )وَيلَ ــه؟ ق ــف رأيتَ ــال: وكي ــا لََمْ أَرَه(، ق ــدُ ربًّ ــا أعبُ ــكَ م )وَيلَ
الإيْــانِ(، رواه  بحَِقائــقِ  القُلُــوبُ  رَأتْــهُ  الأبَْصَــارِ، ولكـِـنْ  مُشَــاَهَدِة  العُيــونُ في 
الســام()))، ورواه  )عليــه  الله  عبــد  أبي  عــن  بإســناده  ]الكلينــيّ[  )الــكافي،  في 
السّــيد )قــدس سره( أيضًــا في المتــن باختــاف، وهــو المختــار المائــة والثامــن 

والســبعون)))«))).

2ـ التستريّ: 

ينِ( أي: أوّل ما يجب أن يُتديّن به. لُ الدِّ  قال )رحمه الله(: »)أَوَّ

)مَعْرِفَتُــهُ( أي: بالقلــب والجنــان، قــال الرضــا )عليــه الســام( في علــل رواهــا 
عنــه الفضــل ابــن شــاذان: 

 )فــإن قــال قائــل: فــا أوّل الفرائــض؟ قيــل: »الإقــرار بــالله وبرســوله وحجّتــه 

))) ينظر الكافي، الكلينيّ: ج1/ص 98.
))) نهج البلاغة، تحقيق: صبحي الصالح: ص 258.

))) منهاج البراعة: ج1/ص 319.



معرفة الله في نهج البلاغة خطبة التوحيد اختيارًا

20

ــالله وبرســوله  ــل: لِِمَ أُمــر الخلــق بالإقــرار ب ــد الله«، فــإن قــال قائ ــا جــاء مــن عن وب
ــالله  ــن لم يقــرّ ب ــلٍ كثــرة؛ منهــا: إنّ مَ ــا جــاء مــن عنــد الله؟ قيــل: »لعلَ ــه وب وحجّت
لم يتجنّــب معاصيــه، ولم ينتَــهِ عــن ارتــكاب الكبائــر، ولم يراقــب أحــدًا فيــا يشــتهي 
ويســتلذّ مــن الفســاد والظلــم، وإذا فعــل النــاس هــذه الأشــياء، وارتكب كلّ إنســان 
ــة لأحــد، كان في ذلــك فســاد الخلــق أجمعــن،  ــا يشــتهي ويهــواه، مــن غــر مراقب م
ووُثــوب بعضهــم عــى بعــض، فغصبــوا الفــروج والأمــوال، وأباحــوا الدمــاء 
والســبي، وقتــل بعضُهــم بعضًــا مــن غــر حــقّ ولا جُــرم، فيكــون في ذلــك خــراب 

ــا، وهــاك الخلــق، وفســاد الحــرث والنســل«))) ))). الدّني

. ثانيًا: معارف النصَّ

يــنِ  لُ الدِّ يُثــر النــصّ الشريــف؛ أي قولــه )عليــه الصــاة والســام(: »أَوَّ
مَعْرِفَتُــهُ«، ســؤالا محوريًــا؛ مــا الديــن، ومــا علاقتــه بالمعرفــة؟ وجوابــه فيــا يــأتي مــن 

ــصّ الشريــف. ــانٍ للن ــرّاح مــن بي ــه ال ــاد ب المســائل، فضــاً عــاّ أف

أولًًا: تعريف الدين.

إنّ علاقــة الإنســان بالديــن عَــرَْ المنظــور القــرآنّي الــذي تحــدّث عــن هــذه 
العلاقــة في علّــة خَلــق آدم )عليــه الســام(، قــد نشــأت منــذ أن خلــق الله الإنســان، 

�ـة. �ـةً تلازميّ �ـة علاق �ـة بالخليق �ـةُ الخليف �ـت علاق فكان

أمّــا مــن المنظــور الأنثروبولوجــيّ))): فــإنّ الإنســان منــذ أن فتــح عينيــه في 

))) علل الشرائع: ج1/ص252 ح9؛ عيون أخبار الرضا )عليه السلام(: ج2/ص107 ح1.
))) بهج الصباغة: ج1/ص 155.

))) يراد بالأنثروبولوجيا: علم دراسة الإنسان، وهو أحد فروع علم الاجتماع.
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ــوف  ــرض وخ ــش وم ــوعٍ وعط ــن ج ــة؛ م �ـر الحياتيّ �ـذه الحي��اة وعايـش� الظواه ه
وصراع ومــوت، فضــاً عــن تداخــل الموجــودات الأخــرى في حياتــه؛ كالنباتــات 
والحيوانــات والنجــوم والميــاه والنــار والريــاح والبراكــن والأمطــار وغيرهــا، فإنّــه 
بحاجــة إلى شيء يعتقــد فيــه النفــع ويدفــع عنــه الــرّ؛ فكانــت حاجتُــه إلى المعتقــد 
حاجــةً فطريّــة، اختلطــت فيهــا حواسّــه وعقلــه وقلبــه؛ ولــذا نشــأ عنــده الاحتيــاج 

�ـات. �ـات واللامرئيّ للماورائيّ

من هنا: 

ــن أن  ــذي يُمك ــو ال ــده ه ــان وح ــل( إلى: »أنّ الإنس ــوف )هيج ــب الفيلس ذه
ــون  ــون لــه ديــن، وأنّ الحيوانــات تفتقــر إلى ديــن بمقــدار مــا تفتقــر إلى القان يك

والأخــاق«))).

والســبب في ذلــك يعــود إلى: »أنّ التديّــن عنــرٌ أســاسّي في تكويــن الإنســان، 
ــة  ــم ماهيّ ــو في صمي ــريّ، وه ــبٍ ب ــاق كلّ قل ــن في أع ــا يكم ــيّ إن ــسّ الدين والح

الإنســان، مثلــه في ذلــك مثــل العقــل ســواء بســواء«))).

ويبقى السؤال يبحث عن إجابة أوضح، ما الدين؟

ــل  ــك جع ــب كلّ ذل ــاف المذاه ــات واخت ــوّع الديان ــدات وتن ــدّد المعتق إنّ تع
ــت كالآتي:  ــات؛ فكان ــن التعريف ــةً م ــن مجموع للدي

1ـ يُعــدّ الديــن بمثابــة أداة روحانيّــة لبنــاء القِيــم البشريّــة وإحــداث تعديــات 

))) مجلــة المعرفــة، المعتقــدات الدينيــة لــدى الشــعوب: ص7، نقــاً عــن: موســوعة العلــوم النفســية 
لهيجــل: ص47 ــــ 48، ترجمــة د. إمــام عبــد الفتــاح، ط دار التنويــر.

))) ينظــر المصــدر الســابق، نقــاً عــن: الزمــان والأزل، مقــال في فلســفة الديــن: ص40، ترجمــة 
ــم. ــا إبراهي ــور زكري الدكت
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داخليّــة إيجابيّــة في النفــس البشريّــة؛ بحيــث تســعى إلى الخــر والحــقّ والإحســاس 
والمســؤوليّة اتّّجــاه كلٍّ مــن النفــس والأسرة والمجتمــع بعامّــة، والابتعــاد عــن 

ــة))). الخطيئ

ف أيضًــا: بأنّــه اعتقــاد النــاس بوجــود ذاتٍ أو ذوات فــوق البــر  2ـ وعُــرِّ
والطبيعــة، لهــا قــدرات عــى تدبــر شــؤون البــر والكــون؛ الأمــر الــذي يدعــو إلى 

ــرة. وجــوب علاقــة بــن البــر وتلــك القــوى المدُبِّ

ف الديــن: بأنّــه نظــام مــن أنظمــة الإيــان والعبــادة، فهــو عبــارة عــن  3ـ كــا عُــرِّ
ــب  ــف الواج ــض التكالي ــراد بع ــع إي ــدة م ــة المؤكّ ــدات المقدّس ــن المعتق ــة م مجموع

مراعاتهــا وبعــض الممارســات الاجتماعيّــة))).

ةٍ عُليــا ليطلــب منهــا العــون حيــث  4ـ ويــرى آخــرون أنّ الديــن اســرضاء لقــوَّ
ــوى  ــود ق ــاد بوج ــا: الاعتق ــران؛ أوّله ــن إذًا أم ــاة، فالدي ــم بالحي ــا في التحكّ قدرته

ــا ))). عليــا متحكّمــة، وثانيهــا: إجــراء ممارســات لإرضــاء هــذه القــوى العلي

في حين كان لتعريف الدين عند علماء المسلمين معنىً آخر؛ فمنها: 

1- قــال الشــيخ الطــوسّي )رحمــه الله( )ت460هـــ( في بيــان معنــى قولــه تعــالى: 
ـــهِ الِإسْــامُ﴾))).  يــنَ عِنْدَ اللَّ ﴿إنَِّ الدِّ

هــي  وجــلّ  عــزّ  لله  الطاعــة  إنّ  فمعنــاه:  الطاعــة؛  ههنــا  الديــن  »معنــى 

))) ينظر جغرافية المعتقدات الدينيّة لمحسن عبد الصاحب المظفّر: ص61.

))) ينظر جغرافية المعتقدات الدينيّة لمحسن عبد الصاحب المظفّر: ص61.
))) المصدر نفسه.

))) آل عمران، الآية: 19.
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.(( الإســام«)

2- وعرّفه السيّد الطباطبائيّ )رحمه الله(، )ت 1412هـ(، فقال: 

»الــذي يُدعــى إليــه النــاسُ بمنطــق الديــن الإلهــيّ: هــو الشرائــع والســنن 
القائمــة بمصالــح العبــاد في حياتهــم الدنيويّــة والأخُرويّــة، لا أنّــه يضــع مجموعة من 
عــي أنّ المصالــح الإنســانيّة تطابقــه وهــو يطابقهــا، فافهــم  معــارف وشرائــع ثــمّ يدَّ
ــع  ــارف وشرائ ــن مع ــورٍ م ــة أم ــيّ مجموع ــن الإله ــم أنّ الدي ــاك أن تتوهّ ــك، وإيّ ذل
جافّــة تقليديّــة لا روح لهــا إلّّا روح المجازفــة بالاســتبداد، ولا لســان لهــا إلّّا لســان 
التأمّــر الجــاف والتحكّــم الجــافي، وقــد قــى شــارعها بوجــوب اتِّباعهــا والانقيــاد 
لهــا تجــاه مــا هيّــأ لهــم بعــد المــوت مــن نعيــم مخلّــدٍ للمُطيعــن منهــم، والعــذاب المؤبّد 
للعاصــن، ولا ربــط لهــا يربطهــا بالنواميــس التكوينيّــة المماسّــة للإنســان، الحاكمــة 
في حياتــه، القائمــة بشــؤونها، القيِّمــة بإصلاحهــا، فتعــود الأعــال الدينيّــة أغــلًًاا 
ــا الآخــرة فقــد ضمنــت إصلاحهــا إرادةٌ  ــت بهــا أيــدي النــاس في دنياهــم، وأمّ غُلَّ
مولويّــة إلهيّــة فحســب، وليــس للمنتحــل بالديــن في دنيــاه مــن ســعادة الحيــاة إلّّا مــا 
اســتلذّها بالعــادة؛ كمــن اعتــاد بالأفيــون والســمّ حتــىّ عــاد يلتــذّ بــا يتــألّّم بــه المــزاج 

الطبيعــيّ الســالم، ويتــألّّم بــا يلتــذّ بــه غــره.

ــرة  ــارعه الطاه ــاحة ش ــى س ــة ع ــة، والفِري ــارف الدينيّ ــل بالمع ــن الجه ــذا م فه
يدفعــه الــكلام الإلهــيّ، فكــم مــن آيــةٍ تتــرّأ مــن ذلــك بتصريــح أو تلويح أو بإشــارة 

أو كنايــة وغــر ذلــك.

وبالجملــة الكتــاب الإلهــيّ يتضمّــن مصالــح العبــاد، وفيــه مــا يُصلــح المجتمــع 

))) التبيان للشيخ الطوسّي: ج2، ص418.
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الإنســانّي بإجرائــه فيــه، بــل الكتــاب الإلهــيّ هــو الكتــاب الــذي يشــتمل عــى ذلــك، 
والديــن الإلهــيّ هــو مجمــوع القوانــن الُمصْلِحــة، ومجمــوع القوانــن الُمصْلِحــة هــو 
الديــن؛ فــا يدعــو الديــنُ النــاسَ إلّّا إلى إصــاح أعمالهــم وســائر شــؤون مجتمعهــم 
ــذي  ــن جــرى عــى مجــرى الإنســان الطبيعــيّ ال ويُســمّي ذلــك إســامًا لله؛ لأنّ مَ
خطّــه لــه التكويــن فقــد أســلم للتكويــن ووافقــه بأعمالــه فيــا يقتضيــه وموافقتــه، 

والســر عــى المســر الــذي مهّــده وخطّــه إســام لله ســبحانه فيــا يريــده منــه«))).

3- قال الباقلانّي )ت 403هـ( في معنى الدين: 

»فــإن قــال قائــل: فــا معنــى الديــن عندكــم؟ قيــل لــه: معنــى الديــن يتــرّف 
عــى وجــوهٍِ؛ منهــا: 

أ: الدين بمعنى )الجزاء(؛ ومنه قوله تعالى: 
ينِ﴾))).  ﴿مَالكِِ يَوْمِ الدِّ

ب: ومنها قول الشاعر: 

واعْلَــمْ بــأَنَّ كَــاَ تَدِيــنُ تُــدَانُوَاعْلَــمْ وأيقَــنْ أنَّ ملــكَكَ زائِلٌ

ج: وقد يكون بمعنى )الحكم(؛ كقوله: 

﴿مَا كَانَ ليَِأْخُذَ أَخَاهُ فِِي دِينِ الْْمَلكِِ﴾))).

د: وقــد يكــون الديــن بمعنــى الدينونــة بالمذاهــب والملــل؛ ومنهــا قولــه: فــان 
يديــن بالإســام أو اليهوديّــة؛ أي إنّــه يتديّــن بذلــك عــى معنــى أنّــه يعتقــد وينطــوي 

))) تفسير الميزان، السيّد الطباطبائيّ: ج8، ص300.
))) الفاتحة: 4.

))) يوسف، من الآية: 76.
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عليــه ويتقــرّب بــه.

ــك  ــن ذل ــلّ، م ــزّ وج ــام لله ع ــاد والاستس ــى الانقي ــا بمعن ــن أيضً هـــ: والدي
ــه:  قول

ـهِ الِإسْلامُ﴾))).  ينَ عِنْدَ اللَّ ﴿إنَِّ الدِّ

يريــد ديــن الحــقّ لا عــى أنّ اليهوديّــة لا تُســمّى دينـًـا في اللغــة وغيرهــا في 
الأديــان«))).

4- قــال الشهرســتانّي )المتــوفّى ســنة 548هـــ( في الملــل والنِّحــل في بيــان معنــى 
الديــن: 

»معنى الدين أنّه الطاعة والانقياد، وقد قال الله تعالى: 

ـهِ الِإسْلامُ﴾. ينَ عِنْدَ اللَّ ﴿إنَِّ الدِّ

وقــد يــرد بمعنــى: الجــزاء؛ يقــال: )كــا تديــن تــدان(، أي كــا تفعــل تُُجــازى، 
وقــد يــرد بمعنــى: الحســاب يــوم المعــاد والتنــاد؛ قــال تعــالى: 

يــنُ الْقَيِّــمُ﴾)))، فالمتديــن هــو المســلم المطيــع الُمعَــزّ بالجزاء والحســاب  ﴿ذَلـِـكَ الدِّ
يــوم التنــاد والمعــاد، قــال الله تعالى: 

﴿وَرَضِيتُ لَكُمُ الِإسْلامَ دِينًا﴾))).

ولّمــا كان نــوع الإنســان محتاجًــا إلى اجتــاع مــع آخــر مــن بنــي جنســه في إقامــة 

))) آل عمران، من الآية: 19.
))) تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل، الباقلاني: ص387.

))) التوبة، من الآية: 36.
))) المائدة، من الآية: 3.
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معاشــه والاســتعداد لمعــاده، وذلــك الاجتــاع يجــب أن يكــون عــى شــكل يحصــل 
بــه التمانــع والتعــاون حتّــى يحفــظ بالتمانــع مــا هــو أهلــه ويحصــل بالتعــاون مــا ليــس 
لــه، فصــورة الاجتــاع عــى هــذه الهيئــة هــي الملّــة، والطريــق الخــاصّ الــذي يوصــل 

إلى هــذه الهيئــة هــو المنهــاج والشرعــة«))).

ثانيًا: الاتجاهات المعاصرة لبيان معنى الدين وفهمه.

ــدارس  ــن الم ــة ب ــاحة الفكريّ ــرت في الس ــاصرة ظه ــة مع ــات ثلاث ــاك اتجاه هن
ــة لتنقــل فهمهــا عــن الديــن وبيــان معنــاه؛ وذلــك حســب الآتي:  ــة والغربيّ الشرقيّ

أ- فكرة الدين بمنظار رأسماليّ برجوازيّ:

ة مــن تجــرّد أصحابهــا  ينــدرج هــذا الاتّّجــاه في ضمــن معطيــات ثقافيّــة مســتمدَّ
ــل في  ــن البدي ــث ع ــذت تبح ــمّ أخ ــن ث ــلّ، وم ــزّ وج ــود الله ع ــاد بوج ــن الاعتق م
ــرة لهــذا  فهــم مــا يختلــج في عقــل الإنســان وانقيــاد فطرتــه إلى اللجــوء إلى القــوّة المدبِّ
ــا  ــدور في فلكه ــم ي ــلّ الفه ــادّة ظ ــم في الم ــذا الفه ــر ه ــا انح ــذا: حين ــون؛ ول الك
فنتــج عنــه تصــورات فاســدة عــن الديــن الــذي ينقــاد لــه العقــل؛ بمعنــى: الابتعــاد 

ــرًا واحــدًا وهــو الله تعــالى. عــن الإقــرار بــأنّ لهــذا الكــون مُدبِّ

أمّــا أول مــن طــرح هــذا المجــال فهــو )تومــاس هوبــز - 1588، 1679م())) 

))) الملل والنحل، الشهرستاني: ج1، ص38.
))) تومــاس هوبــز )5 أبريــل 1588-4 ديســمبر( )1679 بالإنجليزيــة: Thomas Hobbes كان 

ا. عــالم( رياضيــات وفيلســوفًا إنجليزيًّ

ــا  ــهرة خصوصً ــم ش ــابع عشر بإنجلترا وأكثره ــرن الس ــفة الق ــر فلاس ــد أك ــز أح ــاس هوب ــدّ توم يُع
في المجــال القانــونّي، حيــث كان بالإضافــة إلى اشتغاله بالفلســفة والأخلاق والتاريخ، فقيهًــا 
ــى  ــرن ع ــذا الق ــا ه ــز به ــي تمي ــات الت ــن الأطروح ــر م ــورة كث ــر في بل ــكل كب ــهم بش ــا أس قانونيً
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فكــوّن فكــرة عــن جوهــر الديــن مفادهــا: أنّــه يقــوم عــى اختلافــات تطلقهــا 
ــات. ــرد خراف ــي مج ــة فه ــر الدول ــن غ ــادرة ع ــات الص ــا التلفيق ــة، أمّ الدول

وإنّ أفــكارًا مماثلــة أطلقهــا )بينيــد يكــت( )1622 - 1677( تقــول: إنّ جذور 
الديــن كامنــة في عــدم ثقــة الإنســان بقــواه وفي تقلبــه الدائــم بــن الأمــل والخوف.

ــي  ــم الت ــن المفاهي ــر م ــيس لكث ــاهمته في التأس ــرف بمس ــا عُ ــيّ. ك ــياسّي والحقوق ــتوى الس المس
لعبــت دورًا كبــرًا ليــس فقــط عــى مســتوى النظريــة السياســيّة بــل كذلــك عــى مســتوى 
ــدّ  ــك يُع ــيّ. كذل ــد الاجتماع ــها مفهوم العق ــى رأس ــدان، وع ــن البل ــر م ــق في كث ــل والتطبي الفع
ــا  ــن القضاي ــر م ــرهم لكث ــيّ في تفس ــقّ الطبيع ــوم الح ــوا مفه ــن وظّف ــفة الذي ــن الفلاس ــز م هوب
المطروحــة في عصرهم. تومــاس هوبــز مــن ميلمزبــري )5 إبريــل 1588-4 ديســمبر 1679(، 
ــا، واشــتهر  في بعــض الكتــب القديمة تومــاس هوبــر مــن ملمزبــري،]4[ كان فيلســوفًا إنجليزيًّ
اليــوم بأعمالــه في الفلســفة السياســيّة. ولقــد وضــع كتابــه الصــادر عــام 1651 تحــت اســم 
)لوياثان( الأســاس لمعظــم الفلســفة السياســيّة الغربيّــة مــن منظــور نظرية العقــد الاجتماعــيّ.

لقــد كان هوبــز مناصًرا للملكيــة المطلقــة، ولكنــه قــام أيضًــا بتطويــر بعــض أساســيّات الفكر الليــرالّي 
ــام  ــة للنظ ــخصيّة الاعتباريّ ــر، والش ــع الب ــن جمي ــة ب ــاواة الطبيعيّ ــرد، والمس ــقّ الف الأوروبّي: ح
ــب  ــا صاح ــو أيضً ــة(، وه ــع المدنّي والدول ــز بين المجتم ــا إلى التميي ــي أدّت لاحقً ــياسّي )الت الس
ــة يجــب أن تكــون »مُُمثّلــة« وقائمــة عــى قبــول الشــعب،  رأي أنّ جميــع القــوى السياســيّة الشرعيّ
ــه  ــى تجريم ــون ع ــصّ القان ــا لم ين ــلٍ م ــة فع ــاس حري ــح الن ــذي يمن ــون ال ــرّ للقان ــر الح والتفس

ــةً. صراح

ــي فلســفة السياســة الحديثة، ولقــد ظــلّ فهمــه للبــر باعتبارهــم  لقــد كان تومــاس هوبــز أحــد مؤسِّ
ــذ نفــس القوانــن المادّيــة مثــل أيــة مــادّة وحركــة أخــرى ذات تأثــر كبــر، ويظــلّ  مــادّة وحركــة تنفِّ
اعتبــاره للطبيعــة البشريّــة باعتبارهــا تعاونًــا مركــزه الــذات، وللمجتمعــات السياســيّة باعتبارهــا 

قائمــة عــى )العقــد الاجتماعــيّ(، أحــد أهــمّ الموضوعــات في الفلســفة السياســيّة.

ع مــن المجــالات الأخــرى؛  ولقــد أســهم هوبــز أيضًــا - إلى جانــب الفلســفة السياســية - في عــددٍ متنــوِّ
ينظــر:  العامّــة.  بينها التاريخ والهندسة وفيزياء الغازات والإلهيّات والأخلاق والفلســفة  مــن 

ويكيبيديــا الحــرة: تومــاس هوبــز.
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وق�ـدّم )ج�ـون تولان�ـد())) في أوائــل القــرن الثامــن عــر عرضًــا مفــاده: أنّ أكثــر 
الأشــكال تقدّمًــا للديــن الوثنــيّ هــو الإيــان بالــروح ووجودهــا بعــد المــوت، وبهذا 

كشــف عــن نشــوء عبــادة )عــالم الموتــى لــدى المصريــنّ القدمــاء(.

ويــرى )لودفيــغ فيوربــاخ())) أنّ الديــن يرتبــط بالخــداع، وأنّ جــذوره تتَّصــل 
بــن، ويــرى أنّ البــدء كان الخــوف لــدى البــر  بالمــآسي والخــوف لــدى البــر المعذَّ
ــياء  ــي إلّّا أش ــا ه ــذات م ــة بال ــوارث الطبيعيّ ــدوا أنّ الك ــن، فاعتق ــن الأوّل المعذّب
ــه مــن  ماديّــة، ثــمّ أصبحــوا يخضعــون لموجــودات غــر مرئيّــة؛ وكأنّّهــا تُقــاد وتُوجَّ
هــذه الأشــياء، وأخــرًا مــع تطــوّر تصوراتهــم، توصلــوا إلى فكــرة وحــدة الســبب 

الأول )العقــل الأســمى، الإلــه(.

فيلســوف عقلاني أيرلنديّ وعالم   :)1722 مــارس   11-1670 نوفمــر  تولانــد )30  جــون   (((
هجائــيّ، كتــب العديــد مــن الكتــب والمنشــورات حول الفلســفة السياسيّة وفلســفة الدين، 
ــا ــه في ج ــى تعليم ــدا(، وتلقّ ــد في )أيرلن ــر. وُل ــفة عصر التنوي ــن فلس ــرة ع ــرات مبك ــي تعب وه
لــوك. كان عملــه الأول  بفلســفة جون  وتأثّــر  معات غلاسكو وإدنبرة ولايدن وأوكســفورد، 

ــة( )1696(. ــر الغامض ــيحية غ ــو )المس ــهرة ه ــر ش والأكث

ــوُفِّيِّ  ــه ت ــر في موســوعة بريتانيــكا عــام 1911 أنّ ــوُفّّي تولانــد في )بوتنــي( في 10 مــارس 1722. ذُكِ ت
في لنــدن عــن عمــر يناهــز 51 عامًــا؛ لأنّــه كان يعيــش في فقــر مدقــع، وســط كتبــه وقلمــه في يــده. 
وقبــل وفاتــه بمــدّهٍ وجيــزة، قــام بتأليــف ســرته الذاتيــة، الــذي قــال فيهــا عــن نفســه: »لقــد كان 
ــن  ــع، ولا يمك ــلٍ أو تاب ــه أيُّ رج ــن لم يتّبع ــم، ولك ــواع التعلّ ــع أن ــقًا لجمي ــة، عاش ــدًا للحريّ مؤيِّ
ــون  ــرة: ج ــا الح ــر: ويكيبيدي ــا«. ينظ ــي اختاره ــاليب الت ــن الأس ــظّ ع ــوس أو الح ــه العب أن يُثني

تولانــد.
))) كان لودفيــغ فويربــاخ فيلسوفًا أنثروبولوجيًّا ألمانيًا مشــهورًا بكتابــه )جوهــر المســيحيّة(، والــذي 
قــام بنقد المســيحية، وكان مؤثّــرًا للغايــة بأجيــال مــن المفكريــن اللاحقــن، بــا فيهــم كارل 
ماركــس، وفريدريــك أنجلــز، وريتشــارد فاغنــر، وفريدريــك نيتشــه. ينظــر: ويكيبيديــا: لودفيــغ 

ــاخ. فيورب
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وظه�ر في نهاي�ة الق�رن الثام�ن عرش في فرنس�ا المفك�ران )فولينه( و)دي�و بيوى( 
اللَّـذان توصّال إلى أص�ل الدين وتطـوّره، ودُعيت نظريتهما فيما بعـد بـ)الطبيعية( أو 
)السامويّة(؛ حيـث تطـوّر الوعي السامويّ )الميثولوجيّ( عند الإنسـان عـن العالم.

ــمّ  ــة القــرن التاســع عــر، حيــث ت ــة في بداي ــمّ تطــوّرت المدرســة الميثولوجيّ ث
ــاويّة ))). ــر الس ــون الظواه ــم يُؤلِّهِّ ــوا في معتقداته ــاء كان ــل إلى أنّ القدم التوصّ

ب- التفسير الأنثروبولجيّ للدين:

ــه  ــن وجعل ــر الدي ــر جوه ــاخ( تفس ــغ  فيورب ــى )لودفي ــذا المنح ــاول في ه ح
ــا عــى الأســاس البــريّ الأنثروبولوجــيّ وذلــك ســنة )1845م(، وأنّ مــادّة  مبنيًّ
الديــن مــا هــي إلّّا مــادّة المصالــح البشريّــة ومتطلّباتهــا، وأنّ الآلهــة تجســيدٌ لرغبــات 

الإنســان.

وبنــى )إدوارد تايلــور())) نظريّتــه الثقافيّــة البدائيّــة والتــي سمــّـاها بـــ )النظريّــة 

))) ينظر: جغرافية المعتقدات، د. محسن المظفر: ص62.
))) الســر إدوارد بيرنــت تايلــور( بالإنجليزيــة: Edward Burnett Tylor ‏ )2 أكتوبــر 1832-

ــة. ــا الثقافيّ ــس لعلم الأنثروبولوجي ــر 1917( هو أنثروبولوجي إنجليزيّ ومؤسِّ 2 يناي

ــتاذًا  ــم. كان أس ــك العل ــام بذل ــوّر الاهت ــة وتط ــال الأنثروبولوجيّ ــد مج ــى تحدي ــاته ع ــاعدت دراس س
للأنثروبولوجيّة بجامعــة أكســفورد )1896-1909م(، أهــمّ كتبــه )الثقافــة البدائيــة( )1871م( 

ــة« )1881م(.  و»الأنثروبولوجيّ

جسّــدت أفــكار تايلــور مذهــب التطــوّر الثقــافّي في القــرن التاســع عــر مــن خــال أعمالــه )الثقافــة 
البدائيــة( عــام)1871(، و)الأنثروبولوجيــا( عــام )1881(،عــرّف محتــوى الدراســات العلميّــة 
لعلــم الأنثروبولوجيــا، اســتنادًا إلى النظريــات التطورية لتشــارلز لايــل. كان يؤمــن بوجــود 
مبــادئ وظيفيّــة لتطــوّر المجتمــع والديــن. وأكّــد تايلــور اجتيــاز جميــع المجتمعــات لثــاث 
ــور  ــدّ تايل ــارة. يُع ــاءً بالحض ــة وانته ــة إلى البربريّ ــداءً بالهمجيّ ــور: ابت ــن التط ــيّة م ــل أساس مراح
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ــدّ  ــة( الح ــودات الروحيّ ــان بـــ )الموج ــكّل الإي �ـث يُش الروحيّ��ة( )الأنيميّ��ة(؛ حي
الأدنــى للديــن أي الأنفــس والأرواح ومــا يُماثلهــا، لقــد تولّــد هــذا الإيــان بســبب 
الاهتــام الخــاصّ الــذي أولاه الإنســان البدائــيّ لتلــك الظواهــر المعيَّنــة التــي كان 
يعانيهــا مــع أقرانــه: الحلــم، الغيبوبــة، الهلوســة، الأمــراض، وآخرهــا المــوت، 
ولقصــوره في تكويــن فهــمٍ صحيــح يُفــرِّ أمثــال هــذه الظواهــر، اســتقرّ رأيــه عــى 
تصويــر النفــس فيــه، مرافقًــا صغــرًا يســتقرّ في جســد الإنســان قــادرًا عــى مغادرتــه 
ــدة أو  ــاد جدي ــس إلى أجس ــال الأنف ــن انتق ــا وع ــوات ومصائره ــرة أرواح الأم لف
ــا إلى أرواح  ــس تدريجيًّ ــول الأنف ــابه، وتتح ــا ش ــوت وم ــد الم ــاصّ بع ــالم خ ــن ع ع
ــه واحــد، وهكــذا حــدث الارتقــاء التدريجــيّ مــن  ــمّ إلى آلهــة تنتهــي إلى إل ومــن ث

ــة(. ــة البدائيّ )الأنيم

ــن  ــن ع ــن المدافع ــة م ــة الأنيميّ ــى النظريّ ــرة ع ــات كث ــرت اعتراض ــد ج وق
الدي��ن، الذي��ن رأوا في )الأنيميّ��ة( نقيضًــا للمبــادئ الإنجيليّــة الكنيســيّة، وظهــرت 
نظري�ـة )التوحي��د البدائ��يّ( كبدي�ـلٍ ونقي��ض للنظريّ��ة الأنيميّــة، وقــد أوردت أفكارًا 
عــن الإلهيّــة الســاويّة واعتقــاد الشــعوب القديمــة البدائيّــة في إلــهٍ خالــق واحــد ))).

ســةً لعلــم الأنثروبولوجيــا الثقــافّي، وســاعدت أعمالــه العلميّــة في بنــاء نظــام علــم  شــخصيةً مؤسِّ
الأنثروبولوجيــا في القــرن التاســع عــر.

إذ كان يعتقــد أنّ )الدراســات التــي تبحــث في تاريــخ الإنســان الحــالي - بالإضافــة إلى عصــور مــا قبــل 
التاريــخ - يمكــن اســتخدامها كأســاس لإصــاح المجتمــع الإنجليــزيّ«.

ــة لــكلّ الأشــياء والمظاهــر  أعــاد تايلــور تقديــم مصطلــح )الأرواحيــة( )أي: الإيــان بالــروح الفرديّ
ــا:  ــر: ويكيبيدي ــان. ينظ ــن تطوّر الأدي ــة الأولى م ــي المرحل ــة ه ــر أنّ الروحانيّ ــة(؛ إذ اعت الطبيعي

ــور. ــت تايل الســر إدوارد بيرن
))) ينظر جغرافية المعتقدات: ص63-62.



ينِ مَعْرِفَتُهُ« لُ الدِّ المبحث الأول:  الحقول المعرفية في قوله )(: »أَوَّ

31

ج- النظرية الاجتماعية في تفسير الدين:

وُلــد هــذا الاتّّجــاه في أواخــر القــرن التاســع عــر وهــو يؤلّــف مدرســة 
فرنســيّة اجتماعيّــة جــاء بهــا )إميــل ديــور كهايــم())) )1858- 1917م(؛ إذ أعلــن 

ــم، بالفرنســيّة: )David Émile Durkheim 15 ابريــل 15-1858  ــد إميــل دوركاي ))) دايفي
ــد  ــث، وق ــيّ، أحــد مؤسّــي علم الاجتماع الحدي نوفمــر 1917 )  فيلســوف وعالم اجتماع فرن
ــا، أبــرز آثــاره )في  ــة مســتقلّة تقــوم عــى النظريــة والتجريــب في آن معً وضــع لهــذا العلــم منهجيّ
تقســيم العمــل الاجتماعــيّ( عــام )1893(، و)قواعــد المنهــج السوســيولوجي( عــام )1895(. 
ــس  ــز وكارل ماركس وماك ــع دو بوي ــاع -م ــم الاجت ــيّ لعل ــاط الأكاديم ــميًّا الانضب ــس رس أسّ

ــة.  ــوم الاجتماعيّة الحديث ــس الرئيسّي للعل ــه المؤسّ ــادة بوصف ــه ع ــهد ب ــر. يُستش في

ــظ  ــات أن تحاف ــا للمجتمع ــن خلاله ــن م ــي يمك ــة الت ــم بالكيفي ــل دوركاي ــن عم ــر م ــزء كب ــي ج عُن
ــة  ــة والدينيّ ــط الاجتماعيّ ــد الرواب ــة لم تعُ ــي حقب ــة، وه ــلّ الحداث ــيّ في ظِ ــا الاجتماع ع لىإدماجه
التقليديّــة موجــودة فيهــا؛ إذ نشــأت فيهــا مؤسّســات اجتماعيّــة جديــدة. كان أول عمــل اجتماعــيّ 
رئيــيّ لــه هــو )قســم العمــل في المجتمــع( )1893(، في عــام 1895 نــر )قواعــد النهــج 
ــاع في  ــم الاجت ــتاذ لعل ــح أول أس ــاع أوروبّي(، ليصب ــم اجت ــم )عل ــأ أول قس ــيّ( وأنش الاجتماع

بلده فرنســا.

ــم )1897(  ــار( لدوركاي ــة )الانتح ــد دراس ــة(. تُع ــنة الاجتماعيّ ــة )الس ــس مجلّ ــام )1898( أسّ في ع
ــدةً في مجــال  ــن الســكّان الكاثوليــك والبروتســتانت - رائ -وهــي دراســة لمعــدّلات الانتحــار ب
البحــوث الاجتماعيّــة الحديثــة، وســاعدت عــى تمييــز العلــوم الاجتماعيّــة عــن علــم النفــس 
والفلســفة السياســية. قــدّم في كتابــه )الأشــكال الأوليّــة للحيــاة الدينيّــة( )1912( نظريّــة دينيّــة 
ــة التــي  ــة والحديثــة وتحســن الوضعيّ ــة في المجتمعــات الأصليّ ــة والثقافيّ تقــارن الحيــاة الاجتماعيّ
حدّدهــا انشــغل دوركايــم بقبــول علــم الاجتــاع كعلــم شرعــيّ. الأصل أوغســت كونــت، 
ــة، وكذلــك اســتخدام نمــوذج  ــة المعرفيّ ــاره شــكلًًا مــن أشــكال الواقعيّ ــز مــا يمكــن اعتب وتعزي

ــة. ــوم الاجتماعيّ ــتنتاجيّ في العل ــرضّي اس ف

ــه  ــاه الأوســع عــى أنّ كان علــم الاجتــاع بالنســبة لــه علــم المؤسّســات؛ إذ فهــم هــذا المصطلــح بمعن
معتقــدات وأنــاط الســلوك التــي وضعتهــا الجماعــة، وهدفــه اكتشــاف الحقائــق الاجتماعيّــة 
الهيكليّــة. كان دوركايــم مــن كبــار المؤيِّديــن لوظيفــة النســق الاجتماعــيّ، والمنظــور التأســيسّي في 
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ديوركهايــم عــن أنّ الديــن ظاهــرة اجتماعيّــة )أشــكال الحيــاة الدينيّــة الأولى، النظــام 
الطموطمــيّ في أســراليا(، وانتقــد المذهبــن الطبيعــيّ )Naturism( والــروح 
)Animism( في أصــل الديــن، واعتقــد أن المعتقــدات الدينيــة، لم تتولّد لا بمراقبة 
ــة ولا بمراقبتــه للطبيعــة الخاصّــة بــه، فهــذه المعتقــدات  الإنســان للطبيعــة الخارجيّ
أمكــن تواجدهــا في المجتمــع فحســب )التصــوّرات ضمــن المجموعــات( والتــي لا 

تقتبــس بالتجربــة بــل بالوعــي الإنســانّي للوســط الاجتماعــيّ.

ــن،  ــن الدي ــة م ــكالًًا مختلف ــد أش ــه تُوجِ ــة ومراحل ــع المختلف ــكال المجتم إنّ أش
وبذلــك وجــدت نظريتــه نجاحًــا بالرغــم ممّــا انتابهــا مــن أخطــاء؛ أبرزهــا تأكيــده 

عــى خلــود الديــن بــدوام بقــاء المجتمــع.

ـــه  ـــا أطلق ـــا م ـــن؛ منه ـــول الدي ـــرى ح ـــة أخ ـــات اجتماعيّ ـــا نظريّ ـــرت إثره وظه
الباحثـــان )د. ديـــووي وو.جيمـــس( مـــن وجهـــة نظـــرٍ نفعيّـــة )أنّ الأمـــر المهـــمّ 
في الديـــن ليـــس مـــا إذا يســـتجيب لحقيقـــة مـــا قائمـــة بشـــكل إيجـــابّي، بـــل لمجـــرد 
مـــا إذا كانـــت مفيـــدة للنـــاس أم لا(، وقـــد وجـــد النـــاس الديـــن نافعًـــا، فهـــو إذًا 
حقيقـــة وفائدتُـــه تتجـــىّ بتنظيـــم المجتمعـــات وتقديـــم العَـــون، وإخـــراج النـــاس 

كلِّ مــن علــم الاجتــاع وعلــم الإنســان، واعتقــد أنّــه يجــب أن تكــون العلــوم الاجتماعيّــة كُلّّانيّــة 
ــدلًًا مــن  ــدرس الظواهــر المنســوبة إلى المجتمــع كَكُل، ب ــاع يجــب أن ي ــم الاجت ــة؛ أي إنّ عل بحت

اقتصــاره عــى الأفعــال المحــدّدة للأفــراد.

ــدم  ــام )1917(، إذ ق ــه في ع ــى وفات ــيّة حتّ ــة الفرنس ــاة الفكريّ ــة في الحي ــوّة المهيمن ــم الق ــي دوركاي  بق
العديــد مــن المحــاضرات والأعــال المنشــورة حــول مجموعــة متنوّعــة مــن الموضوعــات؛ بــا في 
ذلــك علــم اجتــاع المعرفــة، والأخــاق، والتــدرّج الاجتماعــيّ، والديــن، والقانــون، والتعليــم، 
والاحــراف بمعنــاه في علــم الاجتــاع، دخلــت منــذ ذلــك الحــن مصطلحــات دور كايــم مثــل: 

ــا: أميــل دوركايــم. )الضمــر الجمعــيّ( المعجــم الشــعبيّ. ينظــر: ويكيبيدي
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مـــن الفـــوضى الاجتماعيّـــة))).

ثالثًا: علاقة الدين بالمعرفة.

ــات  ــن في الثقاف ــى الدي م تصــوّرًا عــن معن ــدِّ ــت تُق وهــذه التعريفــات وإنْ كان
النــصّ  الــذي ورد في  )الديــن(  أنّ معنــى  يرمــي إلى  البحــث  أنَّ  إلّّا  المختلفــة، 
ــو الله تعــالى،  الشريــف هــو الإســام، وأنّ أول مــا يلــزم معرفتــه في الإســام ه
ــد ورد  ــادى ب��ه رس��ول الله )صل�ىّ الله عليـه� وآل��ه(؛ فق ــرٍ ن �ـكان التوحي��د أول أم ف
ــتُ رســولَ  ــد الله المحــاربّي قــال: »رأي ــن عب ــة، عــن طــارق ب في النصــوص الحديثي
ــة حمــراء وهــو  ــه جُبّ ىّ الله عليه]وآل�ـه[ وســلم( في ســوق ذي المجــاز وعلي الله )صلـ

ــول:  يق

 »يا أيّّها الناسُ قولوا: لا إله إلا الله، تُفْلحِوا«.

ورجــل يتبعــه ويرميــه بالحجــارة وقــد أدمــى عرقوبيــه وكعبيــه، وهــو يقــول: يــا 
أيّّهــا النــاس لا تُطيعــوه فإنّــه كــذّاب، فقلــت: مَــن هــذا؟ فقالــوا: ابــن عبــد المطّلــب، 
ــو  ــد العــزى أب ــوا: هــذا عب ــه بالحجــارة؟ قال ــذي يتّبعــه ويرمي ــن هــذا ال قلــت: فمَ

لهــب«))).

لكــن الســؤال يبقــى قائــاً مــا هــي معرفــة الله التــي لازمهــا أمــر المؤمنــن )عليــه 
ــة  ــوص الشريف ــن النص ــرٌ م ــه كث ــدت إلي ــا أرش ــه في ــد ؟ وجواب الســام( بالتوحي
عــن الإئمــة )عليهــم الســام( التــي تُُجمِــع عــى أنّ معرفــة الله تعــالى هــي: توحيــده 

وتنزيهــه عــن العيــوب والنقائــص والتشــبيه، فهــو جــلّ شــأنه ليــس كمثلــه شيء.

))) ينظر جغرافية المعتقدات: ص64.
))) أحكام القرآن، الجصاص: ج2 ص436؛ صحيح ابن حبان: ج14 ص518 .
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أمّا النصوص المباركة، فمنها ما رواه الشيخ الكلينيّ )رحمه الله(:

1 ـ »عــن الفضــل بــن الســكن، عــن أبي عبــد الله )عليــه الســام(، قــال: قــال 
أمــر المؤمنــن )عليــه الســام(: 

ــرُوفِ،  ــرِ باِلْْمَعْ ــرِ باِلأمَْ ــالَةِ، وأُولِِي الأمَْ سَ ــولَ باِلرِّ سُ ــه، والرَّ ـ ــه باِللَّ ـ ــوا اللَّ )اعْرِفُ
والْعَــدْلِ والِإحْسَــان(«))).

ـــه«، يعنــي أن الله خلــق  ـــه باِللَّ ومعنــى قولــه )عليــه الســام(: »اعْرِفُــوا اللَّ
والجواهــر  الأبــدان،  فالأعيــان  والأعيــان،  والجواهــر  والأنــوار  الأشــخاص 
الأرواح، وهــو جــلّ وعــزّ لا يشــبه جســاً ولا روحًــا، وليــس لأحــدٍ في خلــق 
الــروح الحســاس الــدراك أمــر ولا ســبب، المتفــرد بخلــق الأرواح والأجســام فــإذا 
ــالله، وإذا شــبه  ــدان وشــبه الأرواح فقــد عــرف الله ب ــه الشــبهين شــبه الأب نفــى عن

بالــروح أو البــدن أو النــور فلــم يعــرف الله بــالله ))).

2 ـ »عــن عــي بــن عقبــة بــن قيــس بــن ســمعان بــن أبي ربيحــة مــولى رســول الله 
)صــىّ الله عليــه وآلــه(، قــال: 

سُئل أميُر المؤمنين )عليه السلام(:  بم عرفت ربك؟ قال:

فَنيِ نَفْسَه«، قِيلَ: »بمََِا عَرَّ

وكيف عرفك نفسه؟ قال:

ــدِه  ــبٌ فِِي بُعْ ــاسِ، قَرِي ــاسُ باِلنَّ ــوَاسِّ ولََا يُقَ ــسُّ باِلْْحَ ــورَةٌ ولََا يُُحَ ــبهُِه صُ »لََا يُشْ
ــه  ــالُ لَ ءٍ ولََا يُقَ ــامَ كُلِّ شََيْ ــه، أَمَ ءٌ فَوْقَ ــالُ شََيْ ءٍ ولََا يُقَ ــوْقَ كُلِّ شََيْ ــه، فَ ــدٌ فِِي قُرْبِ بَعِي

))) الكافي: ج1 / ص85 .
))) هذا البيان للشيخ الكليني )رحمه الله(. 



ينِ مَعْرِفَتُهُ« لُ الدِّ المبحث الأول:  الحقول المعرفية في قوله )(: »أَوَّ

35

ءٍ  ءٍ، وخَــارِجٌ مِــنَ الأشَْــيَاءِ لََا كَــيَْ ءٍ دَاخِــلٍ فِِي شََيْ أَمَــامٌ، دَاخِــلٌ فِِي الأشَْــيَاءِ لََا كَــيَْ
ــدَأٌ«))). ءٍ مُبْتَ ــكُلِّ شََيْ ه ولِ ءٍ سُــبْحَان مَــنْ هُــوَ هَكَــذَا ولََا هَكَــذَا غَــرُْ خَــارِجٍ مِــنْ شََيْ

3ـ »عن منصور بن حازم، قال قلت لأبي عبد الله )عليه السلام(: 

ـــه جَــلَّ جَلََالُــه أَجَــلُّ وأَعَــزُّ وأَكْــرَمُ مِــنْ أن  إنّّي نَاظَــرْتُ قَوْمًــا فَقُلْــتُ لََهـُـمْ: إنّ اللَّ
ـــه، فَقَالَ:  يُعْــرَفَ بخَِلْقِــه، بَــلِ الْعِبَــادُ يُعْرَفُــونَ باِللَّ

ـه«))).  »رَحِِمَكَ اللَّ

4ـ  »عن الفتح بن يزيد، عن أبي الحسن )عليه السلام(: 

ه ولََا شِــبْه لَــه  »قَــالَ سَــأَلْتُه عَــنْ أَدْنَــى الْْمَعْرِفَــةِ؟ فَقَــالَ: الِإقْــرَارُ بأِنّــه لََا إلَِــه غَــرُْ
ءٌ«))). ــه شََيْ ولََا نَظِــرَ، وأنّــه قَدِيــمٌ مُثْبَــتٌ مَوْجُــودٌ غَــرُْ فَقِيــدٍ، وأنّــه لَيْــسَ كَمِثْلِ

ــدون ذلــك مــن  ــزأ ب ــذي لا يجت ــه الســام( عــن ال ــو جعفــر )علي 5ـ وســئل أب
ــال: ــق؟ فق ــة الخال معرف

ءٌ لََمْ يَزَلْ عَالِمًِا سَمِيعًا بَصِيًرا«))). ءٌ ولََا يُشْبهُِه شََيْ »لَيْسَ كَمِثْلهِ شََيْ

6ـ  عن إبراهيم بن عمر، قال سمعت أبا عبد الله )عليه السلام(، يقول:

ــنْ  ــمْ مِ فَكُ ــدْ عَرَّ ــاَ قَ ــمْ بِ ــجَّ عَلَيْكُ ــدِ احْتَ ــه قَ ــبٌ إلَِّاَّ أنّ ــه عَجِي ــه كُلَّ ـ ــرَ اللَّ »إنّ أَمْ
نَفْسِــه«))).

))) المصدر السابق، الكافي، ج1 ص 77، باب: أدنى المعرفة.
))) الكافي: ج1 / ص86 .

))) المصدر نفسه.
))) الكافي، الكليني: ج1 / ص86.

))) المصدر السابق: ج1 ص 86.
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اشتمل النصُّ الشريف على جّملة من المعارف، وهي على النحو الآتي:

المسألة الأولى: معنى مفردات النّص.  

1ـ الراونديّ: 

)العــرف: ضــد النكــر( ))) والعلــم، والمعرفــة والعلــم إخــوان ))) وكلاهمــا مــا 
يقتــي ســكون النفــس، )الكــال( مصــدر كمــل؛ أي تــم )))، و)الصــدق( خــاف 

ــذب)))�))). الك

2ـ الخوئيّ: 

البســائط  )إدراك  هــي  وقيــل:  العلــم)))،  »)والمعرفــة(  الله(:  )رحمــه  قــال   
ــتُ الله،  ــال: عرف ــمّ يُق ــن ث ــات، وم ــات والكلّي ــم إدراك المركّب ــات، والعل والجزئيّ
ولا يقــال: علمتُــه، وقيــل: هــي عبــارة عــن الإدراك التصــوّريّ، والعلــم عبــارة عــن 
الإدراك التصديقــيّ... وقيــل: هــي إدراك الــيء ثانيًــا بعــد توسّــط نســيانه؛ فلذلك 
ــوال في  ــهر الأق ــذا أش ــل: وه ــارف، قي ــالم(، دون الع ــبحانه بـ)الع ــقّ س ــمّى الح يُس

ــة())). ــف المعرف تعري

))) الصحاح، الجوهري: ج 4/ص 1400، مادة )عرف(.
))) ينظر: جمهرة اللغة، أبي بكر الأزدي: ج 2/ص 766، مادة )عرف(.

))) ينظر: الصحاح، الجوهري: ج 5/ص 1813، مادة )كمل(.
))) ينظر: العين، الفراهيدي: ج 5/ص 56، مادة )صدق(.

))) منهاج البراعة، قطب الدين الراوندي: ج1/ص 43.
))) ينظر جمهرة اللغة، أبو بكر الأزديّ: 2/ 766، مادة )عرف(.

))) معجم الفروق اللغوية: ص 502.
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أقــول: وعــى هــذا فاســتعمال المعرفــة في المقــام نظــرًا إلى ســبق إدراك ذاتــه 
ــم«))). ــرّدة، فافه ــول المج ــن العق ــاق م ــذ الميث ــد أخ ــذرّ، أو عن ــالم ال ــبحانه في ع س

المسألة الثانية: شرح النصَّ وبيان معارفه.

أولًًاـ ما أفاده الشرّاح.

1ـ  الراونديّ: 

ــض،  ــن( الفرائ ــال الدي ــام، و)ك ــن الت ــغ م ــال أبل ــال )رحمــه الله(: »... الك ق
ــه. ــا زينتُ وأمــا الســنن فإنّّه

ــى  ــه الله ع ــا أوجب ــم أنّ م ــن عل ــوب؛ لأنّ م ــال القل ــن أفع ــق م ... والتَّصدي
ــه  ــى كلّ وج ــه ع ــال ب ــم والإخ ــة له ــه مصلح ــدّق أنّ ــك، وص ــق ذل ــاده، وحقّ عب

ــن. ــو مؤم ــم، فه ــدة منه مفس

وصّرح بلفــظ )التصديــق( ولم يذكــر هاهنــا لفــظ )الإيــان( - وإنْ كانــا ســواء 
- رفعًــا للإبهــام الــذي ذهــب إليــه جماعــة؛ أنّ الإيــان هــو التصديــق بالجنــان وإقرار 
ــان  ــا حِليت ــن فه ــا واجب ــان وان كان ــرار باللس ــالأركان، والإق ــل ب ــان وعم باللس

للإيــان وفرعــان لأصــل إذا ثبــت لا يــزول بزوالهــا«))).

2ـ  الخوئيّ: 

ــون  ــد تك ــة، وق ــون ناقص ــد تك ــبحانه ق ــه س ــمّ إنّ معرفت ــه الله(: »ث ــال )رحم  ق
ــد أشــار  ــة فق ــا التامّ ــرًا، وأمّ ــا مُدبِّ ــا الناّقصــة فهــو إدراك أنّ للعــالم صانعً ــةً، أمّ تامّ

))) منهاج البراعة، حبيب الله الخوئي: ج1/ 318.
))) منهاج البراعة: ج1/ص 44.
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إليهــا بقولــه: )وَكَــاَلُ مَعْرِفَتـِـهِ التَّصْدِيــقُ بـِـهِ(؛ أي الإذعــان بوجــوده ووجوبــه، لأنّ 
ــه  ــن ضرورة كون ــوده، إذ م ــاً بوج ــا وحُك ــر إذعانً ــتدّ يص ــيء إذا اش ر لل ــوُّ التص
صانــعَ العــالم وإلهــه أن يكــون موجــودًا في نفســه، فــإنّ مــا لم يكــن موجــودًا في نفســه 
ــه  ــال معرفت ــو ك ــق ه ح ــم اللَّاَّ ــذا الحك ــود، فه ــرٌ موج ــه أث ــدر عن ــتحال أن يص اس

ــوّره«))). وتص

3ـ التستريّ: 

 قال )رحمه الله(: »)وَكَمََالُ مَعْرِفَتهِِ( مضافًا إلى معرفته بالقلب.

ا   )التَّصْدِيقُ بهِِ( أي: الإقرار به باللسان، حتّى لا يكون من الذين ﴿وَجَحَدُوا بِِهَ

ا﴾ )))، فإنّ أولئك معرفتهم ناقصة غير كاملة«))). وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًًا وَعُلُوًّ

ثانيًا: معارف النصّ.

ــة  ــن البداه ــهِ« إلى إنّ م ــقُ بِ ــهِ التَّصْدِي ــاَلُ مَعْرِفَتِ ــف »وَكَ ــص الشري ــد الن يُرش
بمــكان أن يكــون توســع المعــارف والمباحــث في علــم الــكلام لــه أثــره عــى الشــارح 
للنــصِّ الشريــف، وهــذا الحــال يََجــري مجــراه الى الآيــات المباركــة في علــم التفســر، 
وكــذا شرح الأحاديــث النبويــة وغيرهــا مــن نصــوص أئمــة العــرة النبويّــة )عليهــم 

أفضــل الصــاة والســام(.

ــصِّ  ــن للن ــن المتلقِّ ــة الأولى م ــتحضر أنّ الطبق ــارح أن يس ــدّ للش ــن لا بُ ولك

))) منهاج البراعة، الخوئي: ج1/ص 320.
ــةُ  ــفَ كَانَ عَاقِبَ ــرْ كَيْ ا فَانْظُ ــوًّ ــاً وَعُلُ ــهُمْ ظُلْ ــتَيْقَنتَْهَا أَنْفُسُ ــا وَاسْ ــدُوا بِهَِ ــالى: ﴿وَجَحَ ــه تع ــن قول ))) م

الْْمُفْسِــدِينَ﴾ النمــل: 14.
))) بهج الصباغة: ج1/ص 156.
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الشريــف - أي الذيــن خاطبهــم الإمــام أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( مبــاشرة - لم 
يكــن لديهــم هــذا المســتوى الــذي انشــغل بــه الــرّاح في بيــان معنــى المعرفــة والعلم 
والتصديــق، ودلالــة كلّ مفــردةٍ ومفهومهــا، فأيــن أولئــك وهــذه المصطلحــات؟! 
كواجــب الوجــود، والقيــاس المفصــول، والقيــاس المركّــب، وغيرهــا ممّــا أفــاد بــه 

الــرّاح واهتمــوا ببيانــه.

ومــن ثــمّ: فــإنّ الثابــت -بــا يتناســب مــع أهــل زمانــه )عليــه الســام( ودواعي 
ــذه  ــي إلى ه ــال المتلقِّ ــو إيص ــان- ه ــن كلّ زم ــاً ع ــف، فض ــصّ الشري ــدور الن ص
ــة في الإلهيّــات، فمــن أراد معرفــة الديــن فأوّلــه معرفــةُ الله، ومــن  الحلقــات المعرفيّ
أراد الوصــول إلى كــال معرفــة الله لزمــه تصديقــه؛ وذلــك إنّ مَــن عــرف الله تعــالى 
ــوا  ــا أنزل ــدّق ب ــن ص ــام(، وم ــم الس ــل )عليه ــاء والرس ــث الأنبي ــه بع ــدّق بأنّ ص
بًــا لهــم في تعيــن الأوصيــاء )عليهــم الســام(  مــن الشرائــع والأحــكام لم يكــن مُكذِّ

بعدهــم؛ وهــي الإمامــة.

ومــن ثــمّ: فــإنّ معرفــة )لا إلــه إلّّا الله( تقــود إلى معرفــة النبــوّة والإمامــة؛ 
وذلــك لمــا ورد في النــصّ الشريــف الــذي أخرجــه الشــيخ الصــدوق )عليــه رحمــة 
ــا  ــن الرض ــو الحس ــا وافى أب ــال: »لم ــه، ق ــن راهوي ــحاق ب ــن إس ــه(، ع الله ورضوان
)عليــه الســام( نيســابور، وأراد أن يرحــل منهــا إلى المأمــون، اجتمــع إليــه أصحابُ 
ثنــا بحديــثٍ فنســتفيده  الحديــث، فقالــوا لــه: يــا بــن رســول الله، ترحــل عنــا ولا تُُحدِّ

منــك؟ وقــد كان قعــد في العماريــة، فأطلــع رأســه، وقــال )عليــه الســام(: 

)ســمعتُ أبي موســى بــن جعفــر يقــول: ســمعتُ أبي جعفــر بــن محمّــد يقــول: 
ســمعتُ أبي محمّــد بــن عــيّ يقــول: ســمعتُ أبي عــيّ بــن الحســن يقــول: ســمعتُ 
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أبي الحســن بــن عــيّ يقــول: ســمعت أبي أمــر المؤمنــن عــي بــن أبي طالــب )عليهــم 
الســام( يقــول: ســمعتُ رســول الله )صــىّ الله عليــه وآلــه( يقول: ســمعتُ جبرئيل 
)عليــه الســام( يقــول: ســمعتُ الله عــزّ وجــلّ يقــول: لا إلــه إلّّا الله حصنــي، فمــن 

دخــل حصنــي أمــن عــذابي(.

 فلما مرّت الراحلة نادانا: )بشروطها، وأنا من شروطها())).
وعليه:

ــة الله،  ــة الإســام هــو معرف ــن هــو الإســام، وأوّل معرف فالمقصــود مــن الدي
وكــال معرفــة الله تصديــق النبــيّ )صــىّ الله عليــه وآلــه( بــا جــاء بــه مــن عنــد الله؛ 
ــن آمــن بمحمّــد  ــا فــرضٌ عــى مَ ــوّة، وأنّّه أي التصديــق بالإمامــة كــا صــدّق بالنب
ــيّ  ــة ع ــن إمام ــاغ ع ــره بالب ــأنه أم ــزّ ش ــه ع ــدّق بأنّ ــه(، وص ــه وآل ــىّ الله علي )ص
)عليــه الســام( مــن بعــده، فبالإمامــة يتحقّــق كــال توحيــد الله، ويتّصــف المســلم 
ــه.  ــن عذاب ــن م ــالى ويأم ــن الله تع ــل في حص ــام، ويدخ ــن الإس ــن بدي ــه متديِّ بأنّ

ــه(. ــه وآل ــه وفضــل رســوله )صــىّ الله علي والحمــد لله عــى فضل

))) الأمــالي، الصــدوق: 306، معــاني الأخبــار: ج1 ص370، التوحيــد: ص 25 / 23، عيــون 
أخبــار الرضــا )عليــه الســام(: ج 4 ص 135، ثــواب الأعــال: ص 6، أمــالي الطــوسّي: 279 / 

ــيّ: 3: 7 / 16، و49: 123 / 4. ــوار، المجل ــار الأن 536، بح





المبحث الثالث

 :)( الحقول المعرفية في قوله 
»وَكَمَالُ التَّصْدِيقُ بهِِ توَْحِيدُهُ«
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اشتمل النصُّ الشريف على جّملة من المعارف، وهي على النحو الآتي:

المسألة الأولى: معنى مفردات النصّ.  

- الخوئي: 

 قــال )رحمــه الله(: »)والتوحيــد(: جعــل الــيء واحــدًا؛ أي الحكــم بوحدانيِّته، 
وقــد يُطلــق عــى التفريــق بــن شــيئين بعــد الاتّصــال، وعــى الإتيــان بالفعــل الواحد 
منفــردًا، وفي الاصطــاح: إثبــات ذات الله بوحدانيّتــه، ووحدانيّتــه، بمعنــى أنّــه لا 
ثــاني لــه في الوجــود، وبمعنــى أنّــه لا كثــرةَ فيــه مطلقًــا لا في عــن الــذات؛ لانتفــاء 
التركيــب والأجــزاء، ولا في مرتبــة الــذات؛ لانتفــاء زيــادة الوجــود، ولا بعــد 
ــه لم يفتــه شيء  ــادة الصفــات، وقــد يُقصــد بهــا معنــى أنّ ــة الــذات؛ لانتفــاء زي مرتب

مــن كمالــه، بــل كلّ مــا ينبغــي لــه فهــو لــه بالــذات والفعــل«))).

المسألة الثانية: شرح النصَّ وبيان معارفه.

أولًًاـ ما أفاده الشراح.

1ـ  السيد حبيب الله الخوئي:

ــا،  ــد يكــون تامًّ ــد يكــون ناقصًــا وق ــه ق ــقَ ب ــمّ إنّ التصدي ــال )رحمــه الله(: »ث ق
أمّــا الناقــص فهــو التصديــق بــه مــع تجويــز الشريــك لــه، وأمّــا التــامّ فقــد أشــار إليــه 
ــك  ــه لا شري ــه وأنّ ــدُهُ(؛ أي: الحكــم بوحدانيّت ــهِ تَوْحِي ــق بِ ــاَلُ التَّصْدِي ــه: )وَكَ بقول
لــه في ذاتــه؛ لأن طبيعــة واجــب الوجــود -لــو فُــرض اشــراكها بــن اثنــن- لــزم 

))) منهاج البراعة، حبيب الله الخوئي: ج1/ص 318.
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ــب  ــزم التركي ــراك؛ فيل ــه الاش ــا ب ــز وراء م ــن مُُميّ ــا م ــدٍ منه ــكلِّ واح ــون ل أن يك
ــيَ  ــا موجودَيــن واجب ــارة أخــرى: لــو فرضن في ذاتَيهــا، وكلُّ مركــبٍ ممكــن، وبعب
الوجــود لكانــا مشــركين في وجــوب الوجــود، ومتغايريــن بأمــرٍ مــن الأمــور، وإلَّاَّ 
ــام  ــون تم ــة، أو لا يك ــام الحقيق ــون تم ــا أن يك ــاز إمّ ــه الامتي ــا ب ــن، وم ــا اثن لم يكون
الحقيقــة بــل جزءهــا، لا ســبيل إلى الأول؛ لأنّ الامتيــاز لــو كان بتــام الحقيقــة لــكان 
ــو  ــا، وه ــدٍ منه ــة كلّ واح ــن حقيق ــا ع ــا خارجً ــرك بينه ــود المش ــوب الوج وج
محــال؛ لأنّــا بيَّنّــا أنّ وجــوبَ الوجــود نفــسُ حقيقــة الواجــب لذاتــه، ولا ســبيل إلى 
الثّــاني؛ لأنّ كلّ واحــدٍ منهــا يكــون مركّبًــا ممـّـا بــه الاشــراك وممـّـا بــه الامتيــاز، وكلُّ 

ــا لذاتــه؛ هــذا خلــف«))). مركّــبٍ يحتــاج إلى غــره؛ أي إلى جزئــه، فيكــون مُُمكنً

2ـ  محمد تقي التستريّ: 

 قــال )رحمــه الله(: »)وَكَــاَلُ التَّصْدِيــق بِــهِ تَوْحِيــدُهُ( بنفــي الشريــك عنــه؛ لأنّ 
ــكًا في  ــه شري ــه بلســانه، لكــن جعــل ل ــرّ ب ــا، وأق ــه أنّ للعــالم صانعً مــن عــرف بقلب
الإيجــاد كالثنويّــة، ومَــن قــال: هــو ثالــث ثلاثــة، تصديقُــه ناقــص لا فائــدة فيــه«))).

. ثانيًا: معارف النصَّ

ــاء  ــات الإرتق ــن درج ــال ضم ــب الك ــان مرات ــف إلى بي ــصّ الشري ــد الن يرش
المعــرفّي بــالله تعــالى للوصــول إلى قمّــة العبوديّــة لــه عــزّ شــأنه؛ والتــي لم ينلهــا غــرُ 
ــذه  ــو تلمي ــام(، فه ــه الس ــه )علي لـىّ الله علي��ه وآل��ه( ووصيِّ �ـه المصطف��ى )ص حبيب
العاــرف الأول ب��ه )صل�ىّ الله علي�ـه وآل��ه(، وربيبــه الــذي غــذّاه مــن علمــه وشــبّ 

))) منهاج البراعة: ج1/ص 320.
))) بهج الصباغة: ج1/ص 156.
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عــى معــالم نُبوّتــه وعلومهــا.

ينِ مَعْرِفَتُه«،  لُ الدِّ ولذا: جعل )عليه السلام( منطلق الكمال من المعرفة؛ فـ: »أَوَّ
ثمّ أتبعها ببيان درجات الكمال ومراتبه؛ فكان »كَمََالُ مَعْرِفَتهِ التَّصْدِيقُ بهِ«، ثم بيانه 
فقال:  ثمّ مرتبة الإخلاص  تَوْحِيدُه«،  بهِ  التَّصْدِيقِ  »وكَمََالُ  فقال:  التصديق  لكمال 
»وكَمََالُ الِإخْلََاصِ  ثمّ مرتبة نفي الصفات فقال:  لَه«،  تَوْحِيدِه الِإخْلََاصُ  »وكَمََالُ 

فَاتِ عَنْه«. لَه نَفْيُ الصِّ

ــود إلى  ــة( - يق ــة الأولى - أي )المعرف ــور في المرتب ــه أنّ القص ــب في ــا لا ري ومم
الســقوط ويمنــع مــن الصعــود إلى المرتبــة الأعــى؛ فمــن قــرّ في معرفــة الله تعــالى 
لا يمكــن لــه الإرتقــاء إلى مرتبــة )التصديــق(، ومــن فشــل في بلــوغ كــال التصديــق 
بــالله تعــالى ســيعجز عــن الارتقــاء إلى مرتبــة )التوحيــد(، ومــن فشــل في بلــوغ كــال 
ــوغ  ــل في بل ــن فش ــاص(، وم ــة )الإخ ــود إلى مرتب ــن الصع ــيعجز ع ــد س التوحي

كــال الإخــاص ســيعجز عــن الصعــود والإرتقــاء إلى مرتبــة )نفــي الصفــات(.

ومــن ثــمّ، يبقــى الســؤال الــذي يــدور في مــدار البحــث: مــا التصديــق الــذي 
بكمالــه ينــال الإنســان مرتبــة التوحيــد؟ 

وذلــك أنّ الغالــب عــى أقــوال الــرّاح هــو الاهتــام ببيــان ضرورة الاعتقــاد 
بواجــب الوجــود وتنزيهــه تعــالى عــن التشــبيه بخلقــه أو الــرك، في حــن أنّ المــدار 

يــدور حــول التصديــق الموُصِــل إلى التوحيــد.

وجوابــه يكمــن فيــا عرضــه القــرآن الكريــم في بيــان مرتبــة التصديــق وأثرهــا 
في حيــاة الأنبيــاء )عليهــم الســام(، بــل إنّنــا لنجــد أنّ القــرآن يمنــح الكتــب التــي 
ــان  ــة لبي ــة خاصّ ــك في دلال ــق؛ وذل ــة التصدي ــاء مرتب ــى الأنبي ــالى ع ــا الله تع أنزله
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تبــة ومنزلتهــا العظيمــة، وهــي عــى النحــو الآتي:  شــأنيّة هــذه الرُّ

لَ كَافـِـرٍ بـِـهِ وَلََا  قًــا لِمَِــا مَعَكُــمْ وَلََا تَكُونُــوا أَوَّ 1 ـ ﴿وَآَمِنـُـوا بـِـاَ أَنْزَلْــتُ مُصَدِّ
قُــونِ﴾))). ــايَ فَاتَّ وا بآَِيَــاتِِي ثَمَنـًـا قَليِــاً وَإيَِّ تَشْــرَُ

ـــهُ قَالُــوا نُؤْمِــنُ بـِـاَ أُنْــزِلَ عَلَيْنـَـا وَيَكْفُــرُونَ  ــمْ آَمِنـُـوا بـِـاَ أَنْــزَلَ اللَّ 2 ـ ﴿وَإذَِا قِيــلَ لََهُ
ـــهِ مِــنْ قَبْــلُ إنِْ  ــاءَ اللَّ ــمَ تَقْتُلُــونَ أَنْبيَِ ــا مَعَهُــمْ قُــلْ فَلِ قًــا لِمَِ ــقُّ مُصَدِّ بِــاَ وَرَاءَهُ وَهُــوَ الْْحَ

ــمْ مُؤْمِنِــنَ﴾))). كُنْتُ
قًــا لِمَِــا  ـــهِ مُصَدِّ لَــهُ عَــىَ قَلْبـِـكَ بـِـإذِْنِ اللَّ ــهُ نَزَّ يــلَ فَإنَِّ بْْرِ ا لِِجِ 3 ـ ﴿قُــلْ مَــنْ كَانَ عَــدُوًّ

ى للِْمُؤْمِنـِـنَ﴾))). بَــنَْ يَدَيْــهِ وَهُــدًى وَبُــرَْ
وَأَنْــزَلَ التَّــوْرَاةَ  يَدَيْــهِ  بَــنَْ  لِمَِــا  قًــا  ــقِّ مُصَدِّ لَ عَلَيْــكَ الْكتَِــابَ باِلْْحَ 4 ـ ﴿نَــزَّ

.(( نْجِيــلَ﴾) وَالْْإِ
ــى  كَ بيَِحْيَ ُ ــرِّ ــهَ يُبَ ـ ــرَابِ أَنَّ اللَّ ــمٌ يُصَــيِّ فِِي الْْمحِْ ــوَ قَائِ ــةُ وَهُ ــهُ الْْمَلََائكَِ 5 ـ ﴿فَنَادَتْ

ــنَ﴾))). الِِحِ ــنَ الصَّ ــا مِ ــيِّدًا وَحَصُــورًا وَنَبيًِّ ــهِ وَسَ ـ ــنَ اللَّ ــةٍ مِ ــا بكَِلمَِ قً مُصَدِّ
قًــا لِمَِــا مَعَكُــمْ مِــنْ قَبْــلِ  لْنَــا مُصَدِّ ــا الَّذِيــنَ أُوتُــوا الْكتَِــابَ آَمِنـُـوا بـِـاَ نَزَّ َ 6 ـ ﴿يَــا أَيُّهُّ
ــبْتِ  ــابَ السَّ ــا أَصْحَ ــاَ لَعَنَّ ــمْ كَ ــا أَوْ نَلْعَنَهُ ــىَ أَدْبَارِهَ ــا عَ هَ ــا فَنَرُدَّ ــسَ وُجُوهً أَنْ نَطْمِ

ـــهِ مَفْعُــولًًا﴾))). وَكَانَ أَمْــرُ اللَّ
قًــا لِمَِــا بَــنَْ يَدَيْــهِ مِــنَ التَّــوْرَاةِ  يْنَــا عَــىَ آَثَارِهِــمْ بعِِيسَــى ابْــنِ مَرْيَــمَ مُصَدِّ 7 ـ ﴿وَقَفَّ

))) البقرة: 41.

))) البقرة: 91.

))) البقرة: 97.
))) آل عمران: 3.

))) آل عمران: 39.
))) النساء: 47.
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ــدًى  ــوْرَاةِ وَهُ ــنَ التَّ ــهِ مِ ــنَْ يَدَيْ ــا بَ ــا لِمَِ قً ــورٌ وَمُصَدِّ ــدًى وَنُ ــهِ هُ ــلَ فيِ نْجِي ــاهُ الْْإِ وَآَتَيْنَ
ــنَ﴾))). ــةً للِْمُتَّقِ وَمَوْعِظَ

ــهِ إنَِّ  ــنَْ يَدَيْ ــا بَ ــا لِمَِ قً ــقُّ مُصَدِّ ــوَ الْْحَ ــابِ هُ ــنَ الْكتَِ ــكَ مِ ــا إلَِيْ ــذِي أَوْحَيْنَ 8 ـ ﴿وَالَّ
بِــرٌ بَصِــرٌ﴾))). ـــهَ بعِِبَــادِهِ لََخَ اللَّ

ــا بَــنَْ  قًــا لِمَِ ــا سَــمِعْنَا كتَِابًــا أُنْــزِلَ مِــنْ بَعْــدِ مُوسَــى مُصَدِّ ــا إنَِّ 9 ـ ﴿قَالُــوا يَــا قَوْمَنَ
ــقِّ وَإلََِى طَرِيــقٍ مُسْــتَقِيمٍ﴾))). ــدِي إلََِى الْْحَ يَدَيْــهِ يََهْ

ــمْ  ــهِ إلَِيْكُ ـ ــولُ اللَّ ــلَ إنِِّيِّ رَسُ ائيِ ــي إسِْْرَ ــا بَنِ ــمَ يَ ــنُ مَرْيَ ــى ابْ ــالَ عِيسَ 10 ـ ﴿وَإذِْ قَ
ــدُ  ــمُهُ أَحْْمَ ــدِي اسْ ــنْ بَعْ ــأْتِِي مِ ا برَِسُــولٍ يَ ً ــرِّ ــوْرَاةِ وَمُبَ ــنَ التَّ ــدَيَّ مِ ــنَْ يَ ــا بَ ــا لِمَِ قً مُصَدِّ

ــنٌ﴾))). ــحْرٌ مُبِ ــذَا سِ ــوا هَ ــاتِ قَالُ ــمْ باِلْبَيِّنَ ــاَّ جَاءَهُ فَلَ
ــا  ــن هن ــد، وم ــق في التوحي ــر التصدي ــن أث ــات ع ــفت الآي ــد كش ــمّ فق ــن ث وم
ــن  ــر المؤمن ــمه أم ــه( في وس ــه وآل ــىّ الله علي ــول الله )ص ــول رس ــى ق ــح معن يتّض

ــا: ة(، منه ــدَّ ــاتٍ عِ ــق في رواي ي ــام( بـ)الصدِّ ــاة والس ــه الص )علي
ــه  ــن فــروخ الصفــار )رحمــه الله( )ت290هـــ( عــن أبي جعفــر علي 1 ـ روى اب

الســام، قــال: 
»قــال رســول الله )صــىّ الله عليــه وآلــه(: إنَّ أمّتــي عرضــت عــيَّ عنــد الميثــاق، 
ــثُ  ــي حي ــن بي وصدّقن ــن ام ــيّ، وكان أول مَ ــي ع ــن بي وصدّقن ــن آم وكان أول مَ

))) المائدة: 46.
))) فاطر: 31.

))) الأحقاف: 30.
))) الصف: 6.
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يــق الأكــر«))). دِّ بُعثــت؛ فهــو الصِّ

2 ـ وروي عن الحكم بن الصلت، عن أبي جعفر )عليه السلام(، أنّه قال: 
»قــال رســول الله )صــىّ الله عليــه وآلــه(: خُــذوا بحجــزة هــذا الأنــزع - يعنــي 
يــق الأكــر، وهــو الفــاروق يفــرق بــن الحــقّ والباطــل، مَــن أحبّــه  عليًّــا - فإنّــه الصدِّ

هــداه اللهُ، ومَــن أبغضــه أضلّــه اللهُ، ومَــن تخلّــف عنــه مََحقَــهُ اللهُ. 
ومنــه سِــبطا أمّتــي الحســن والحســن، همــا ابنــاي، ومــن الحســن أئمّــة الهــدى 
أعطاهــم الله فهمــي وعلمــي فأحِبّوهــم وتولّوهــم ولا تتخــذوا وليجــةً مــن دونهــم 
ــه فقــد هَــوَى،  فيحــلّ عليكــم غَضَــبٌ مــن ربِّكــم، ومــن يحلُــلْ عليــه غضــبٌ مــن ربِّ

ومــا الحيــاةُ الدنيــا إلا متــاعُ الغــرور«))).
، عَــنْ أَبِِي جَعْفَــرٍ  بَّــاحِ الْكِنـَـانِِيِّ 3 ـ وروى الكلينــي )رحمــه الله(، عَــنْ أَبِِي الصَّ

ــالَ:  ــه قَ ــام، أنّ ــه الس علي
ــدَ  ــه عِنْ ــوَرَعِ كَانَ لَ ــمْ باِلْ ــزَّ وجَــلَّ مِنْكُ ــه عَ ـ ــيَ اللَّ ــنْ لَقِ ــه مَ ــوَرَعِ فَإنَِّ ــا باِلْ »أَعِينُونَ
ــعَ  ــكَ مَ ــولَ فَأُولئِ سُ ــعِ الله والرَّ ــنْ يُطِ ــولُ: ﴿مَ ــلَّ يَقُ ــزَّ وجَ ــه عَ ـ ــا وإنَِّ اللَّ ــه فَرَجً ـ اللَّ
ــنَ  ــنَ وحَسُ الِِحِ ــهَداءِ والصَّ ــنَ والشُّ يقِ دِّ ــنَ والصِّ ــنَ النَّبيِِّ ــمْ مِ ــمَ الله عَلَيْهِ ــنَ أَنْعَ الَّذِي

ــونَ«))). الِِحُ ــهَدَاءُ والصَّ ــقُ والشُّ ي دِّ ــا الصِّ ــيُّ ومِنَّ ــا النَّبِ ــا﴾ فَمِنَّ ــكَ رَفيِقً أُولئِ
وعليــه فكــال التصديــق الموصــل إلى التوحيــد هــو الأخــذُ بحُجــزة أمــر 
ــد  ــن، والحم ــم أجمع ــامه عليه ــوات الله وس ــده صل ــن وِل ــاء م ــن والأوصي المؤمن

لله رب العالمــن.

))) بصائر الدرجات: ص104.
))) بصائر الدرجات: ص74 .

))) الكافي، الكليني، باب: الورع، ج2 ص78 .
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 :)( الحقول المعرفية في قوله 
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اشتمل النصُّ الشريف على جّملة من المعارف، وهي على النحو الآتي:

المسألة الأولى: معنى مفردات النصّ.  

حبيب الله الخوئي: 

 قــال )رحمــه الله(: »و)الإخــاص( مصــدر مــن أخلــص الــيء إذا جعلــه 
ــا  ــدر، وكلّ شيء صف ــن الك ــا م ــاء إذا صف ــص الم ــال: خل ــوبه، يُق ــا يش ــا ممّ خالصً
ــا  ــرْثٍ ودَمٍ لَبَنً ــنِْ فَ ــنْ بَ عــن شــوبه وخلــص يُســمّى )خالصًــا())) قــال تعــالى: ﴿مِ

خالصًِــا﴾))).

ــاء،  ــرْكُ الري ــدم، والإخــاصُ في الطاعــة تَ ــه مــن الفــرث وال أي لا شــوب في
ك«))). ــرِّ ــرْكُ ال ــن تَ ــاصُ في الدي والإخ

المسألة الثانية: شرح النصَّ وبيان معارفه.

أولًًاـ ما أفاده الشراح.

1ـ ابن ميثم البحرانيّ: 

 قـال )رحمـه الله(: »وأمّـا الثالثـة وهـي قولـه: )وَكَماَلُ تَوْحِيـدِهِ الِإخْاَلصُ لَـهُ( 
ففيهـا إشـارة إلى أنّ التوحيـد المطلـق للعـارف إنّام يتـمّ بالإخالص له؛ وهـو الزهد 
الحقيقـيّ الـذي هـو عبـارة عـن تنحيـة كلِّ مـا سُـوى الحـقّ الأوّل عـن سـنن الإيثار.

))) ينظر: العين، الفراهيدي: ج 4/ص 185-186، مادّة )خلص(.
))) النحل، من الآية: 66.

))) منهاج البراعة: ج1/ص 318.
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ــع  ــا - م ــا دام مُلتفتً ــارف م ــلوك أنّ الع ــم الس ــت في عل ــه ثب ــك: إنّ ــان ذل  وبي
ملاحظــة جــال الله وعظمتــه - إلى شيء ســواه، فهــو بعــدُ واقــف دون مقــام 
ــك شِِركًا  ــدّون ذل ــاص لَيع ــل الإخ ــى إنّ أه ــرًا حتّ ــع الله غ ــل م ــول، جاعِ الوص
ــا؛ كــا قــال بعضهــم: مَــن كان في قلبــه مثقــالُ خردلــة ســوى جلالــك فاعلــم  خَفيًّ
أنّــه مريــض، وإنّّهــم ليعتــرون في تحقّــق الإخــاص أن يغيــب العــارف عــن نفســه 
ــث  ــث هــي لََاحِظــة لا مــن حي ــه لجــال الله، وإنْ لحظهــا فمــن حي حــال ملاحظت

ــة الحــقّ. ــة بزين ن هــي متزيِّ

ــراد  ــو الم ــك ه ــا، وذل ــره مطلقً ــه غ ــر مع ــق أن لا يعت ــإذن: التوحيــد المطل ف
بقولــه: )وَكَــاَلُ تَوْحِيــدِهِ الِإخْــاَصُ لَــهُ(«))).

2ـ الخوئيّ: 

ــا؛   قــال )رحمــه الله(: »ثــمّ إنّ التوحيــد قــد يكــون ناقصًــا وقــد يكــون تامًّ
ــامّ فهــو  ــا الت ــه، وأمّ ــه مــع عــدم الإخــاص ل ــا الناقــص فهــو الحكــم بوحدانيّت أمّ
ــه خالصًــا عــن  ــهُ(؛ أي جعل ــاَصُ لَ ــدِهِ الِإخْ ــاَلُ تَوْحِي ــه: )وَكَ ــه بقول ــا أشــار إلي م
النقائــص؛ أي ســلب النقائــص عنــه ككونــه جســاً؛ أو عَرَضًــا، أو نحوهمــا ممـّـا هــو 

ــص هــذا. مــن صفــات النقْ

م  وقيــل: إنّ المــراد بالإخــاص: إخــاص العمــل لــه؛ وعــى هــذا فالــاَّ
ــنَ﴾))). ي ــهُ الدِّ ــنَ لَ ــهَ مُُخْلصِِ ـ ــدُوا اللَّ ــرُوا إلَِّاَّ ليَِعْبُ ــا أُمِ للتعليــل، قــال ســبحانه: ﴿وَمَ

))) شرح نهج البلاغة: ج1/ص 122.
))) البينة، من الآية: 5.
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قــال الشــارح البحــرانّي ))) وصــدر الديــن الشــرازيّ في شرح الــكافي)))، 
ــق  ــد المطل ــارة إلى أنّ التوحي ــه إش ــهُ(: في ــاَصُ لَ ــدِهِ الِإخْ ــاَلُ تَوْحِي ــه: )وَكَ في قول
للعــارف إنّــا يتــمّ بالإخــاص لــه، وهــو الزهــد الحقيقــيّ الــذي هــو تنحيــة كلّ مــا 
ســوى الحــقّ الأوّل عــن سُــنن الإيثــار؛ وبيــان ذلــك: إنّــه ثبــت في علــم الســلوك أنّ 
ــه وعظمتــه - إلى شيء ســواه،  ـ العــارف مــا دام يلتفــت - مــع ملاحظــة جــال اللَّ
ــل  ــى إنّ أه ــرًا، حتّ ــه غ ـ ــع اللَّ ــل م ــول، جاع ــام الوص ــف دون مق ــدُ واق ــو بع فه

ــم:  ــال بعضه ــا ق ــا، ك ــك شركًا خفيًّ ــدّون ذل ــاص ليع الإخ

ــم  ــرض، وإنّّه ــه م ــم أنّ ــك فاعل ــوى جلال ــة س ــالُ خردل ــه مثق ــن كان في قلب مَ
ليعتــرون في تحقّــق الإخــاص إن يغيــب العــارف عــن نفســه حــال ملاحظتــه 
ـــه، وإنْ لحظهــا فمــن حِيــث هــي لاحظــة لا مــن حيــث هــي مزيّنــة  لجــال اللَّ
بزينــة الحــقّ، فــإذن التوحيــد المطلــق أن لا يعتــر معــه غــره مطلقًــا. انتهــى، ولكــن 

ــاه«))). ــا قلن ــر))) م الأظه

3ـ  التستريّ: 

قــال )رحمــه الله(: »في قولــه )عليــه الســام(: )وَكَــاَلُ تَوْحِيــدِهِ الِإخْــاَصُ لَــهُ( 
في العبــادة؛ لأنّ مــن وحّــده في الإيجــاد، لكــن جعــل لــه شريــكًا في العبــادة؛ كالوثنيّــة 

))) ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن ميثم البحراني: ج1/ص 122.
))) ينظر: شرح الكافي، الكلينيّ، صدر الدين الشيرازيّ.

ــان الصفــات، وجعــل الإخــاص  ــه الســام( مســوق لبي ــه )علي ــاه أظهــر لأنّ كلام ــا جعلن ))) وإنّ
ــه: )وكــال الإخــاص( كــا لا يخفــى مــن الشــارح. ــى الــذي ذكــره لا يُناســب قول بالمعن

))) منهاج البراعة: ج1/ص 321-320.
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بُونَــا إلََِى الله زُلْفَــى...﴾)))، توحيــده  الذيــن قالــوا في أوثانهــم: ﴿مَــا نَعْبُدُهُــمْ إلَِّاَّ ليُِقَرِّ
غــر كامــل«))).

ثانيًا: معارف النَّص.

ينتقــل بنــا النــصُّ الشريــف »وَكَــاَلُ تَوْحِيــدِهِ الِإخْــاَصُ لَــهُ« إلى حقيقــة أخــرى 
مــن حقائــق الإيــان؛ وهــي بيــان مرتبــة الإخــاص وموقعهــا مــن التوحيــد، وذلــك 
أن كثــرًا مــن النــاس قــد خلطــوا عمــاً صالحـًـا بآخــرَ فاســدٍ فلــم يَفُــوا لله تعــالى فيــا 

عرفــوا مــن توحيده.

ــوغ  ــح وبل ــون إلى المصال ــه، أو الرك ــر أوليائ ــويف بن ــرْ التس ــا عَ ــك إمّ وذل
ــالى. ــن الله تع ــد ع ــراف القص ــة وانح ــل النيّ ــح وتخلّخ المطام

ــا  ــب عليه ــد ترت ــا فق ــات والنواي ــوص في القصديّ ــاص والخل ــة الإخ ولأهميّ
قبــولُ العمــل وإحــراز بــراءة الذمّــة بهــا، أو ردّ العمــل وإشــغال النيّــة، وســيمرّ مزيدٌ 
مــن البيــان في مباحــث الخطبــة )23( في مقاصديّــة قولــه )عليــه الصــاة والســام(:

ـــه لِمَِــنْ  ـــه يَكلِْــه اللَّ ــه مَــنْ يَعْمَــلْ لغَِــرِْ اللَّ »واعْمَلُــوا فِِي غَــرِْ رِيَــاءٍ ولََا سُــمْعَةٍ، فَإنَِّ
عَمِــلَ لَــه«. والحمــد لله رب العالمــن. 

))) الزمر، من الآية: 3.
))) بهج الصباغة: ج1/ص 156.



المبحث الخامس
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اشتمل النصُّ الشريف على جّملة من المعارف، وهي على النحو الآتي:

 المسألة الأولى: معنى مفردات النصّ.  

- قال الراونديّ: 

»و )النفــي( الإعــدام)))، ويُســتعمل في الخــر عــن العــدم عــى وجــه التشــبيه بــا 
سُــمّي نفيًــا في أصــل اللغــة، وكــذا الإثبــات هــو الإيجــاد)))، وقــد يُســتعمل في الخــر 

عــن الوجــود تشــبيهًا.

والشــهادة: الإخبــار بــا شُــوهد في الأصــل، وشــهد عنــد القــاضي إذا بــنّ 
ــو...«))). ــن ه ــى مَ ــقّ وع ــن الح ــم لَم وأعل

المسألة الثانية: شرح النصَّ وبيان معارفه.

أولًًاـ ما أفاده الشرّاح.

1ـ البحرانيّ: 

 قــال )رحمــه الله(: »وأمّــا المقدّمــة الرابعــة وهــي أنّ )كَــاَلُ الإخْــاَصِ لَــهُ نَفْــيُ 
فَــاتِ عَنْــهُ( فقــد بــنّ )عليــه الســام( صِدقهــا بقيــاسٍ برهــانيِّ مطــويّ النتائــج  الصِّ
ــه  ــك قول ــه؛ وذل ــد جهل ــبحانه فق ــف الله س ــن وص ــه أنّ كلّ مَ ــتنتج من ــا، اسْ أيضً
ـَـا غَــرُْ الْْمَوْصُــوفِ، وشَــهَادَةِ كُلِّ مَوْصُــوفٍ  )عليــه الســام(: )لشَِــهَادَةِ كُلِّ صِفَــةٍ أَنَّهَّ

))) ينظر لسان العرب، ابن منظور: ج15/ص 337، مادّة )نفي(.

))) ينظر أساس البلاغة، الزمخشريّ: ج1/ص 103، مادّة )ثبت(.
))) ينظر الصحاح، الجوهريّ: ج 2/ص 494، مادّة )شهد(.
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ــان صحّــة المقدّمــات:  ــهُ(، وبي ــدْ جَهِلَ أَهُ فَقَ ــنْ جَــزَّ ــةِ( إلى قولــه: )وَمَ فَ ــرُْ الصِّ ــهُ غَ أَنَّ
ـَـا غَــرُْ الْْمَوْصُــوفِ( وبالعكــس فهــو توطئــة  أمّــا قولــه: )لشَِــهَادَةِ كُلِّ صِفَــةٍ أَنَّهَّ
الاســتدلال ببيــان المغايــرة بــن الصفــة والموصــوف، والمــراد بالشــهادة هاهنــا 
ــا  ــدم قيامه ــوف وع ــا إلى الموص ــهد بحاجته ــة تش ــال الصف ــإنّ ح ــال؛ ف ــهادة الح ش
بدونــه وحــال الموصــوف تشــهد بالاســتغناء عــن الصفــة والقيــام بالــذات بدونهــا 

ــس الموصــوف«))). ــة نف ــا تكــون الصف ف

2ـ الخوئيّ: 

ــا،   قــال )رحمــه الله(: »ثــمّ إنّ الإخــاص لــه قــد يكــون ناقصًــا وقــد يكــون تامًّ
أمّــا الناّقــص فهــو جعلــه خالصًــا عــن صفــات النقصــان مــع إثبــات صفــات الكــال، 
ــهُ(؛  فَــاتِ عَنْ وأمّــا التــامّ فهــو مــا أشــار إليــه بقولــه: )وَكَــاَلُ الإخْــاَصِ لَــهُ نَفْــيُ الصِّ
أي الصفــات التــي وجودُهــا غــر وجــود الــذات، وإلّّا فذاتــه بذاتــهِ مصــداقٌ لجميــع 
النعــوت الكماليّــة، والأوصــاف الإلهيّــة، مــن دون قيــام أمــرٍ زائــد بذاتــه تعــالى فــرض 
أنّــه صفــة كماليّــة لــه، فعلمُــه وإرادتُــه وقُدرتُــه وحياتُه وســمعُه وبــرُه كلّهــا موجودة 
بوجــود ذاتــه الأحديّــة، مــع أنّ مفهوماتهــا متغايــرة، ومعانيهــا متخالفــة، فــإنّ كــال 
الحقيقــة الوجوديّــة في جامعيّتهــا للمعــاني الكثــرة الكماليّــة مــع وحــدة الوجــود هــذا.

وقد تحصّل مماّ ذكره )عليه السلام( أنّ مراتب العرفان خمسة:

ــرًا، وهــذه المرتبــة هــي التــي  الأولى: مرتبــة التصــوّر؛ وهــي إدراكُ أنّ للعــالم مؤثِّ
ــا، وكلّ  ــاس عليه ــر الن ــي فُط ــا الت ــاء فطرته ــا باقتض ــة إليه ــق مجبول ــوس الخلائ نف

مولــودٍ يُولــد عــى الفطــرة إلَّاَّ أنّ أبويــه يُُهــوّد انــه أو يُنصّّرانــه أو يُمجّســانه.

))) شرح نهج البلاغة، : ج1/ص 122.
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ــه بالبراهــن الســاطعة،  ــق والإذعــان بوجــوده ووجوب ــة التصدي ــة: مرتب الثاني
ــاواتِ﴾))). ــرِ السَّ ــكٌّ فاطِ ــبحانه: ﴿أَفِِي الله شَ ــال س ــة؛ ق ــة القاطع والأدلّ

الثالثــة: مرتبــة التوحيــد والتفريــد عــن الــركاء ﴿قُــلْ هُــوَ الله أَحَــدٌ﴾)))، ﴿قُــلْ 
ــا إلُِهكُــمْ إلِــه واحِــدٌ﴾))). ــا أَنَــا بَــرٌَ مِثْلُكُــمْ يُوحــى إلََِيَّ أَنَّ إنَِّ

الرابعة: مرتبة الإخلاص أي جعله خالصًا عن النقائص.

ــدْ﴾)))،  ــدْ ولَمَْ يُولَ مَــدُ﴾)))؛ أي المتعــالي عــن الكــون والفســاد، ﴿لَمَْ يَلِ ﴿الله الصَّ
ــا،  ــه فَلْيَعْمَــلْ عَمَــاً صالِِحً أو جعــل العمــل خالصًــا لــه ﴿فَمَــنْ كانَ يَرْجُــوا لقِــاءَ رَبِّ

ــه أَحَــدًا﴾))). كْ بعِِبــادَةِ رَبِّ ولا يُــرِْ

الخامسة: مرتبة نفي الصفات؛ وهي غاية العرفان ومنتهى قوّة الإنسان.

وقــد ظهــر ممـّـا ذكــره )عليــه الســام( أيضــا أنّ كلّ واحــدة مــن المراتــب الأربعة 
الأولى مبــدأ لمــا بعدهــا، وكلّ مرتبــة مــن المراتــب الأربعــة الأخــرة كــال لمــا قبلهــا، 
وهــذه المراتــب الخمســة في التمثيــل كقــر الجــوز، وقــر قــره، ولبّــه، ولــبّ لبّــه، 

والدّهــن المســتخرج منــه.

فالمرتبــة الأولى: كالقــرة العليــا مــن الجــوز لا خــر فيهــا ألبتّــة؛ إن أُكلــت فهــو 
مــرّ المــذاق، بعيــدة عــن المســاغ، ولكنهّــا تحفــظ القــرة الصلبــة الســفلى.

))) إبراهيم، من الآية: 10.
))) الإخلاص:1.

))) فصّلت، من الآية: 6.
))) الإخلاص: 2.
))) الإخلاص: 3.

))) الكهف، من الآية:110.
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والمرتبــة الثانيــة: مثــل القــرة الَثانيــة؛ فإنهــا ظاهــرة النفــع بيِّنــة الجــدوى، 
يــه إلى وقــت الحصــاد، لكنهّــا نازلــة القــدر، زهيــدة  ــبَّ عــن الفســاد وتُربِّ تصــون اللُّ

. ــبِّ ــر إلى الل ــع بالنظ النف

والمرتبة الثالثة: كالغطاء المحيط باللبّ المأكول بتبعيّة اللبّ. 

والمرتبة الرّابعة: كاللُّب.

ــوبات،  ــن المش ــافي م ــبّ الص ــن الل ــتخرج م ــن المس ــة: كالدّه ــة الخامس والمرتب
ــار. ــه ن ــو لم تمسَسْ ــيء ول ــكاد يُ ــذي ي ــدورات ال ــن الك ــص ع والخال

هــذا ولبعــض العرفــاء في تفســر كلامــه )عليــه الســام( تقريــرٌ آخــر لا بــأس 
بتحريــره، قــال: الديــن: الانقيــاد والطاعــة، والمــراد مــن أوّليّــة المعرفــة للانقيــاد إمّــا 
توقّفــه عليهــا، أو كونــه ابتــداء لــه؛ لأنّ المــراد مــن المعرفــة إمّــا التصــوّر، وإمّــا عقــد 
القلــب عليــه، وهــو مــا يحصــل بالموعظــة الحســنة، وأمّــا التصديــق الــذي هــو كــال 
المعرفــة، فهــو إنّــا يحصــل بالحكمــة والبرهــان ولعــلّ المــراد مــن )التصديــق بــه( هــو 
مرتبــة علــم اليقــن، ومــن )كــال التصديــق بــه توحيــده( هــو مرتبــة عــن اليقــن، 
ومــن )كــال توحيــده الإخــاص لــه( هــو مرتبــة حــقّ اليقــن، وهــو الــذي يحصــل 
ــن  ــاء ع ــو الفن ــه( ه ــات عن ــي الصّف ــه نف ــاص ل ــال الإخ ــن )ك ــاء، وم ــد الفن عن
ــة  ــارك، ويكــون كلّ مرتب ــة في الحصــول للســالك الت ب ــاء، وهــذه المراتــب مترتِّ الفن
ــة لاحقــة  ــه الســام( عــن كلّ مرتب ــذا عــرّ )علي ــةً للســابقة عليهــا، ول لاحقــة غاي
بالكــال بالنســبة إلى الســابقة، وأيضًــا كلّ مرتبــة لاحقــة أخــصّ مــن الســابقة عليها، 
والســابقة أعــمّ منهــا، ووجــود العــامّ إنّــا يكــون بالخــاصّ فيكــون كــلًًاا لــه، وقولــه 
ــات  ــهُ(؛ أي ســلب النقائــص بإثب ــدِهِ الِإخْــاَصُ لَ ــاَلُ تَوْحِي ــه الســام(: )وَكَ )علي
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الكــالات المقابلــة لهــا؛ كســلب الجهــل عنــه بإثبــات العلــم، وســلب العجــز عنــه 
ــدلّ عــى أنّ  ــه ي ــد؛ لأنّ ــا كان هــذا كــال التوحي ــه، وهكــذا، وإنّ ــات القــدرة ل بإثب
ــة الحقيقــة مــن  وحدتــه تعــالى ليســت وحــدة ناقصــة هــي مــا ســوى الوحــدة الحقّ
أقســام الوحــدة، بــل وحدتــه وحــدة حقّــة هــي حــقّ الوحــدة، ولمــا كان الإخــاصُ 
ــهُ  لــه مســتلزمًا لإثبــات الصفــات لــه، قــال )عليــه الســام(: )وَكَــاَلُ الإخْــاَصِ لَ
ــهُ(؛ أي جعــل الكــالات الحاصلــة الثابتــة لــه بســلب النقائــص  ــاتِ عَنْ فَ ــيُ الصِّ نَفْ
ــه كلّ الكــالات عــى وجــهٍ أعــى وأشرف،  ــة، فيكــون ذات ــه الأحديّ ــه عــنَ ذات عن
فهــو الــكلّ في وحدتــه، ويُُحتمــل أن يكــون المــراد مــن نفــي الصفــات عنــه، أنّ 
وصــف الواصفــن لــه غــر لائــق بجنابــه مســلوب عنــه، كلّ مــا ميّزتمــوه بأوهامكــم 

في أدقّ معانيــه فهــو مخلــوق مثلكــم مــردود إليكــم  

عج��ز الواصفون عن صفتك

تُــــ��ب عـــلينـــ��ا فــإنّنـ��ا بشـــ��ر

بمغفـ��رتك الـ��ورى  اعتصـ��ام 
م��ا عرفن��اك ح��قّ معرفت��ك)))

فيكــون غايــة غايــات المعرفــة العجــز عنهــا، لا أحــي ثنــاء عليــك، أنــت كــا 
ثنيــت عــى نفســك())).

ــار المنتخــب مــن ربيــع  ــه، ولكــن وردا في: روض الأخي ))) البيتــان لابــن ســينا ولم أجدهمــا في ديوان
الأبــرار، محمّــد بــن قاســم بــن يعقــوب الأمــاسّي الحنفــيّ، محيــي الديــن، ابــن الخطيــب قاســم )ت: 

940هـــ(، دار القلــم العــربي، حلــب، ط1، 1423هـــ: ص386.
))) منهاج البراعة: ج1/ص 324-321.
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. ثانيًا: معارف النصَّ

لم يــزل البيــان في حــدود أنّ كلامــه )عليــه الصــاة والســام( في الدرجــة الأولى 
ــانٍ  ــكلِّ زم ــه ل ــوت صلاح ــع ثب ــصّ م ــى الن ــذي تلقّ ــع ال ــاح المجتم ــه إص ــراد ب يُ

ومــكان؛ فمجــراه يجــري مجــرى النــصّ النبــويّ والقــرآنّي.

ولكــن لا بُــدّ مــن الإشــارة إلى أنّ المناســب لمــا ينقــاد لــه العقــل في زمانــه )عليــه 
الســام( ومــا تــاه مــن الأزمنــة، أنّ نفــي الصفــات عــن الله تعــالى يُــراد منــه: نفــي 
ــة  ــهادة أنّ كلّ صف ــك لش ــات؛ وذل ــن الصف ــةٍ م ــة كلِّ صف ــول بمعرف ــة العق إحاط

هــي غــر مــا يصفــه بــه الواصــفُ.

فصفــة )الحيــاة( لا يبلــغ العقــلُ معرفتهــا مــع لــزوم الإقــرار والاعتقــاد بــأنّ الله 
، وأنّ هــذه الصفــة هــي عــن ذاتــه عــزّ شــأنه؛ لـــ »شَــهَادَةِ كُلِّ مَوْصُــوف  تعــالى حــيٌّ
فَــةِ«؛ أي: إنّ العقــول البشريّــة مهــا بلغــت مــن الفطنــة والفهــم  ــهُ غَــرُْ الصِّ أَنَّ
ــت  ــه جلّ ــي ذات ــي ه ــة الت ــر الصف ــاة( بغ ــتصف )الحي ــا- س ــي -قطعً ــم فه والعل
قدرتــه؛ وذلــك لكونــه أمــرًا ممنوعًــا عــى العقــول ومحجوبًــا عــن القلــوب؛ بمعنــى: 
ــاني:  ــه، والث ــن ذات ــي ع ــة ه ــن؛ الأول: إنّ الصف ــا لأمري ــرارُ ملازمً ــون الإق أن يك
ــد. والحمــد لله  ــه، وهــو الُموْصِــل إلى كــال التوحي ــة صفت العجــز عــن إدراك معرف

ــن. رب العالم



المبحث السادس

 :)( الحقول المعرفية في قوله
»لِشَهَادَةِ كُلِّ صِفَة أَنَّها غَيْرُ 

الموَْصُوفِ، وَشَهَادَةِ كُلِّ 
مَوْصُوف أَنَّهُ غَيْرُ الصِّفَةِ«.
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اشتمل النصُّ الشريف على جّملة من المعارف، وهي على النحو الآتي:

المسألة الأولى: معنى مفردات النصّ.  

غَــرُْ  ـَـا  أَنَّهَّ صِفَــةٍ  كُلِّ  )لشَِــهَادَةِ  الســام(:  )عليــه  »وقولــه  الخوئــيّ:  قــال 
فَــةِ( المــراد بـ)الشــهادة( هنــا  ــه غَــرُْ الصِّ الْْمَوْصُــوفِ، وشَــهَادَةِ كُلِّ مَوْصُــوفٍ أَنَّ
شــهادة الحــال، وهــي الدلالــة؛ فــإنّ حــال الصفــة يشــهد بحاجتهــا إلى الموصــوف 
وعــدم قيامهــا بدونــه، وحــال الموصــوف يشــهد بالاســتغناء عــن الصفــة في أصــل 
الوجــود والقيــام بالــذات بدونهــا، وافتقــاره إليهــا في كمالــه الــذي لا يكمــل إلَّاَّ بهــا، 

ــر«))). ــن الآخ ــا ع ــون أحدهم ــا يك ف

المسألة الثانية: شرح النصَّ وبيان معارفه.

أولًًاـ ما أفاده الشرّاح.

1ـ الراونديّ: 

ــه  ــن عن ــات المصنوع ــي صف ــام( نف ــه الس ــه )علي ــه الله(: »وتعليل ــال )رحم  ق
َــا غَــرُْ الْْمَوْصُــوفِ(؛ معنــاه: إنّ الفعــل في الشــاهد لا يُشــابه  ــةٍ أَنَّهَّ ــهَادَةِ كُلِّ صِفَ )لشَِ
الفاعــل، والفاعــل غــر الفعــل؛ لأنّ مــا يُوصــف بــه الغــر إنّــا هــو الفعــل أو معنــى 
الفعــل، كـ)الــرب( و)الفهــم(؛ فــإنّ الفهــم والــرب كلاهمــا فعــل والموصــوف 

بهــا فاعــل.

))) منهاج البراعة، حبيب الله الخوئيّ: ج1 ص324 .
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والدليــل لا يختلــف شــاهدًا وغائبًــا، فــإذا كان الله قديــاً وهــذه الأجســام 
ــه خالقهــا  ــا غــر الموصــوف بأنّ ــدلّ عــى أنّّه ــمّ وُجــدت ي ــة كانــت معدومــة ث مُُحدَث

ومدبرهــا«))).

2ـ الخوئيّ: 

قــال )رحمــه الله(: »إنّ هــذه الفقــرة إشــارة إلى برهــان نفــي الصفــات العارضــة 
التــي فُرضــت قديمــة - كــا يقولــه الأشــاعرة - وذلــك لأنّ الصفــة إذا كانــت 
ــن في  ــت، وكلّ متغايري ــبما عرف ــة حس ــوف لا محال ــرةً للموص ــت مُغاي ــة كان عارض
ــزًا عــن صاحبــه بــيء، ومشــاركًا  ــدّ أن يكــون كلّ واحــدٍ منهــا مُتميِّ الوجــود لا بُ
ــه بــيء آخــر؛ لاشــراكهما في الوجــود، ومحــال أن يكــون جهــة الاشــراك عــن  ل
ــا  ــدة بعينه ــل الوح ــرًا، ب ــد كث ــو واح ــا ه ــدُ ب ــكان الواح ــاز، وإلَّاَّ ل ــة الامتي جه
كثــرة، هــذا محــال، فــإذن لا بُــدّ أن يكــون كلٌّ منهــا مركّبًــا مــن جــزء بــه الاشــراك، 

ــب في ذات الواجــب«))). ــزم التركي ــاز؛ فيل ــه الامتي وجــزء ب

3ـ التستريّ: 

ـَـا غَــرُْ الْْمَوْصُــوفِ( فعِلــمُ زيــدٍ غــر  قــال )رحمــه الله(: »).. لشَِــهَادَةِ كُلِّ صِفَــةٍ أَنَّهَّ
ذات زيــد.

ــه، وفي  ــر حلم ــرٍو غ ــذاتُ عم ــةِ( ف فَ ــرُْ الصِّ ــهُ غَ ــوف أَنَّ ــهَادَةِ كُلِّ مَوْصُ )وَشَ
ــه سَــمِيعٌ بَصِــرٌ؟  حديــث الزنديــق الــذي قــال للصــادق )عليــه الســام(: )أتَقُــولُ إنَِّ
فَقَــالَ أَبُــو عَبْــدِ الله: )هُــوَ سَــمِيعٌ بَصِــرٌ سَــمِيعٌ بغَِــرِْ جَارِحَــةٍ وبَصِــرٌ بغَِــرِْ آلَــةٍ، بَــلْ 

))) منهاج البراعة: ج1/ص 48.
))) منهاج البراعة: 1/ 324.
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ــسُ  ءٌ والنَّفْ ــه شََيْ ــه أَنَّ ــمِيعٌ بنَِفْسِ ــه سَ ــوْلِِي إنَِّ ــسَ قَ ــرُِ بنَِفْسِــه، ولَيْ ــمَعُ بنَِفْسِــه ويُبْ يَسْ
ــكَ إذِْ  ــا لَ ــؤُولًًا، وإفِْهَامً ــتُ مَسْ ــيِ إذِْ كُنْ ــنْ نَفْ ــارَةً عَ ــي أَرَدْتُ عِبَ ــرُ، ولَكنِِّ ءٌ آخَ شََيْ
ــه لَــه بَعْــضٌ؛ لأنََّ الْــكُلَّ لَنـَـا لَــه بَعْــضٌ،  ــه، لََا أَنَّ كُلَّ كُنْــتَ سَــائلًًِا، فَأَقُــولُ يَسْــمَعُ بكُِلِّ
ــه  ــه إلَِّاَّ أَنَّ ولَكِــنْ أَرَدْتُ إفِْهَامَــكَ، والتَّعْبِــرُ عَــنْ نَفْــيِ ولَيْــسَ مَرْجِعِــي فِِي ذَلِــكَ كُلِّ

اتِ ولََا اخْتِــاَفِ مَعْنًــى())). ــاَ اخْتِــاَفِ الــذَّ ــرُ بِ بِ ــمِيعُ الْبَصِــرُ الْعَــالِِمُ الْْخَ السَّ

ــه يَسْــمَعُ بغَِــرِْ  وقيــل للباقــر )عليــه الســام(: )يَزْعُــمُ قَــوْمٌ مِــنْ أَهْــلِ الْعِــرَاقِ أَنَّ
ــدُوا وشَــبَّهُوا،  ــذِي يَسْــمَعُ؟ قَــالَ فَقَــالَ: )كَذَبُــوا وأَلْْحَ ــذِي يُبْــرُِ ويُبْــرُِ بغَِــرِْ الَّ الَّ

ــه سَــمِيعٌ بَصِــرٌ يَسْــمَعُ بـِـاَ يُبْــرُِ ويُبْــرُِ بـِـاَ يَسْــمَعُ())). تَعَــالََى الله عَــنْ ذَلِــكَ، إنَِّ

ــة  ــى الصفاتيّ ــام( ردّ ع ــم الس ــه )عليه ــام( ككلام عترت ــه الس ــه )علي وكلامُ
ــوم )الأشــعريّة(. ــن يُقــال لهــم الي الذي

قــال الشهرســتاني في مِللــه: )اعلــم أنّ جماعــةً كثــرة مــن السّــلف كانــوا يُثبتــون 
لله تعــالى صفــاتٍ أزليّــةً مــن العلــم والقــدرة، والحيــاة والإرادة، والســمع والبــر، 
والــكلام والجــال والإكــرام، والجــود والإنعــام، والعــزّة والعظمــة، ولا يُفرّقــون 
بــن صفــات الــذات وصفــات الفعــل، بــل يســوقون الــكلام ســوقًا واحــدًا، 
ــون ذلــك، إلّّا  ل ــن والوجــه، ولا يُؤوِّ ــل: اليدي ــةً مث ــون صفــاتٍ خبريّ وكذلــك يُثبت
يها صفــات خبريّــة، ولمــا  أنّّهــم يقولــون: هــذه الصفــات قــد وردت في الــرع فنسُــمِّ
كان��ت المعتزل��ة ينف��ون الصف��ات والس��لف يُثبت��ون سُ��مّي الس��لف: )صفاتيّ��ة(، 
ــبيه  ــدّ التش ــات إلى ح ــات الصف ــلف في إثب ــضُ الس ــغ بع ــة(، فبال ــة )مُعطِّل والمعتزل

))) الكافي، الكليني: 1/ 109. 
))) الكافي، الكلينيّ: 108/1.
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بصفاــت الُمحْدَثــات، واقتــر بعضُهــم عــى صفــاتٍ دلّــت الأفعــالُ عليهــا، ومــا 
ــظ  ــل اللّف ــه يحتم ــى وج ــه ع ــن أوّل ــم م ــن: منه ــه فرقت ــوا في ــر فافترق ــه الخ ورد ب
ذلــك، ومنهــم مــن توقّــف في التأويــل...، ثــمّ إن جماعــةً مــن المتأخريــن زادوا عــى 
مــا قالــه الســلف؛ فقالــوا: لا بُــدّ مــن إجرائهــا عــى ظاهرهــا والقــول بتفســرها كــا 
ضٍ للتأويــل ولا توقّــفٍ في الظاهــر؛ فوقعــوا في التشــبيه  وردت، مــن غــر تعــرُّ
الــرف...، أمّــا السّــلف الذيــن لم يتعرّضــوا للتأويــل ولا تهدّفــوا للتشــبيه، فمنهــم 

مالــك بــن أنــس، إذ قــال: 

ــه  ــؤال عن ــب، والس ــه واج ــان ب ــة، والإي ــة مجهول ــوم، والكيفيّ ــتواء معل الاس
ــاني  ــيّ الأصفه ــن ع ــوريّ، وداود ب ــفيان الث ــل، وس ــن حنب ــد ب ــل أحم ــة. ومث بدع
ومَــن تابعهــم، حتّــى انتهــى الزمــان إلى عبــد الله بــن ســعيد الــكلابّي، وأبي العبــاس 

ــبي. ــد المحاس ــن أس ــرث ب ــيّ، والح القلان

وهــؤلاء كانــوا مــن جملــة الســلف أنّّهــم بــاشروا علــم الــكلام، وأيّــدوا عقائــد 
الســلف بحُجــج كلاميّــة وبراهــن أصوليّــة وصنـّـف بعضهــم ودرّس بعــض؛ حتّــى 
جــرى بــن أبي الحســن الأشــعريّ وأســتاذه مناظــرةٌ في مســألةٍ مــن مســائل الصــاح 
والأصلــح، فتخاصــا، وانحــاز الأشــعريّ إلى هــذه الطائفــة، فأيّــد مقالتهــم بمناهج 
ُّ��نةّ والجماع��ة، وانتقل��ت س��مة )الصفاتيّ��ة(  كلاميّ��ة، وص��ار ذل��ك مذهبً��ا لأه��ل الس
إلى الأشــعريّة، ولّمــا كانــت الُمشَــبِّهة والكراميّــة مــن مُثبتــي الصفــات عَدَدْناهــم 

فرقتــن م��ن جملةــ الصفاتيّــة)))«))).

))) الملل والنحل: ج1 /ص 93-92.
))) بهج الصباغة: ج1/ص 158-156.
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ثانيًا ـ معارف النصّ.

يُرشــد النــصّ الشريــف في قولــه )عليــه الصــاة والســام(: »لشَِــهَادَةِ كُلِّ صِفَــةٍ 
فَــةِ« إلى أمريــن؛ وهمــا:  ــه غَــرُْ الصِّ ـَـا غَــرُْ الْْمَوْصُــوفِ، وشَــهَادَةِ كُلِّ مَوْصُــوفٍ أَنَّ أَنَّهَّ

أولًًا: تصحيح الفكر في بحث الصفات بعد انقسام أهل السنّة والجماعة إلى فرقتين. 

ــا يُقوّمهــا مــن الزلــل، وعــى  ــصّ الشريــف يفيــض عــى العقــول ب ــزل الن لم ي
القلــوب بــا يُُجلّيهــا مــن الريــن والكــدر، وكأنّــه )عليــه الصــاة والســام( يخاطــب 
أهــل كلّ محفــلٍ مــن محافــل الفكــر بــا عقلــوا، ومنهــا مــا علــق في مباحــث التوحيــد 
ــنةّ والجماعــة،  مــن الشــبهات وانقســام المســلمين إلى صفاتيّــة؛ وهــم أهــل السُّ
ــنةّ  ومُعطِّلــة وهــم المعتزلــة، وإن كانــوا لم يخرجــوا عــن حقيقــة مصطلــح أهــل السُّ
ومفهومــه وحقيقتــه الشرعيّــة، ولــو رجعــوا جمعيهــم إلى أمــر المؤمنــن ومــولى 
ــم  ــه عليه ــام الله وصلات ــن س ــة المعصوم ــيّ وأولاده الأئمّ ــام ع ــن الإم دي الموحِّ
أجمعــن، لمــاَ دخلــوا في التَّيْــه، ولأصابــوا بــاب حِطّــة التــي مــن دخلهــا نــال الرحمــة 

ــوان.  والرض

ــه الله تعــالى عــن  بْــسَ عــن العقــول بتنزي فبعــد أن أزاح النــصُّ الشريــف اللَّ
الصفــات الســلبيّة وأنّّهــا الوســيلة إلى: »كَــاَلُ الِإخْــاَصِ لَــه«، ينتقــل )عليــه 
فَــاتِ عَنـْـه«، وذلــك »لشَِــهَادَةِ كُلِّ صِفَــةٍ  الســام( إلى بيــان العلّــة في »نَفْــيُ الصِّ
ـَـا غَــرُْ الْْمَوْصُــوفِ«؛ أي: إنّ الصفــة تشــهد بأنّّهــا غــر الموصــوف؛ فمَــن وصــف  أَنَّهَّ
ــاة( فهــذه الصفــة تشــهد بأنّّهــا غــره عــزّ شــأنه، وهــو تعــالى غــر  الله تعــالى بـ)الحي

ءٌ﴾))).   ــهِ شََيْ ــسَ كَمِثْلِ ــلّ ﴿لَيْ ــزّ وج ــه ع ــة؛ لأن الصف

))) الشورى، من الآية: 11.



74

معرفة الله في نهج البلاغة خطبة التوحيد اختيارًا

ـه سُبْحَانَه فَقَدْ قَرَنَه« بهذه الصفة التي وصفه بها. : »فَمَنْ وَصَفَ اللَّ ومن ثمَّ

ثانيًا: تصحيح الفكر في الصفات الثبوتيّة.

لكــنّ النــصّ الشريــف بعــد المعالجــة لهــذه الشــبهات في الصفــات الســلبية 
انتقــل إلى مَعْلَــمٍ آخــر مــن معــالم التوحيــد؛ وهــي الصفــات الثبوتيّــة التــي لا ريــب 
في اعتبــار التصديــق بهــا مــع تقنــن التفكــر بــأنّ هــذه الصفــات ليســت شــيئًا وأنّ 
اللهَ تعــالى شيءٌ آخــر؛ فــذات الله تعــالى لا تركيــب فيهــا ممـّـا يُوقــع في المتاهــة الأولى؛ 
فَــةِ«. ــه غَــرُْ الصِّ ـَـا غَــرُْ الْْمَوْصُــوفِ، وشَــهَادَةِ كُلِّ مَوْصُــوفٍ أَنَّ »لشَِــهَادَةِ كُلِّ صِفَــةٍ أَنَّهَّ

وذلــك أنّ الصفــات الثبوتيّــة )أصلهــا القــدرة والعلــم، ومرجعهــا إلى وجــوب 
مــة  الوجــود. وقــد اختلــف كلام أهــل الــكلام في عــدد المعتــر منهــا؛ فجعلهــا العلَّاَّ
ــم، والحيــاة، والإرادة،  ــة: القــدرة، والعل ــد ثماني ــن في التجري ــق نصــر الدي المحقّ

والإدراك، والــكلام، والصــدق، والسرمديــة))).

ــاة، والإرادة،  ــم، والحي ــدرة، والعل ــي: الق ــة، ه ــاء الثماني ــض العل ــل بع وجع
ــاء))). ــكلام، والبق ــر، وال ــمع، والب والس

ــي  ــة الت ــات الثبوتيّ ــة أنّ الصف ــه الكلاميّ ــن مصنفّات ــر م ــل في كث ــر الفاض وذك
ــف معرفتهــا بالدليــل منحــرة في ثــانٍ؛ الأوّل: القــدرة، الثــاني:  يجــب عــى المكلَّ
العلــم، الثالــث: الحيــاة، الرابــع: الإرادة والكراهــة، الخامــس: الإدراك، الســادس: 

ــم، الثامــن: أنّــه صــادق))). أنّــه قديــم أزلّي بــاقٍ أبــديّ، الســابع: أنّــه متكلِّ

))) ينظر كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد: 290-281.
))) كالشيخ الطوسي في الاقتصاد: 53-60، وأبي الصلاح الحلبيّ في تقريب المعارف: 50-40.

))) ينظــر البــاب الحــادي عــر: 9-18، نهــج الحــق وكشــف الصــدق: 53، كشــف المــراد في شرح 
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وكأنّــه ردّ الكراهــة إلى الإرادة؛ لأنّّهــا إرادة الــرك، وجعــل مرجــع السادســة إلى 
السرمديّــة كــا في التجريــد، أو إلى بعضهــا وهــو البقــاء، كــا في العــدد الثــاني.

ــد نظــر؛  ــاره في التوحي ــدّ مــن اعتب ــذي لا بُ ــق العــدد ال وكيــف كان ففــي تحقي
لأنّــه إن رُوعــي في ذلــك ظاهِــرُ هــذه الصفــات وأســاؤها المختلفــة وجــب اعتبــار 
ــم،  ــه كفــى معرفــة القــدرة والعل الــكلّ، وإن نظــر إلى الأصــل الــذي يرجــع إلي
لرجــوع الكراهــة والإرادة والســمع والبــر والإدراك إلى العلــم؛ والــكلام إلى 

ــود. ــوب الوج ــع إلى وج ــكلّ راج ــل ال ــدرة، ب الق

ــا  ــارات تُُحدِثُه ــا اعتب ــة وغيره ــالى الثبوتيّ ــه تع ـ ــات اللَّ ــق: إنّ كلّ صف والتحقي
ــه المقدّســة لا تركيــب فيهــا  عقولُنــا عنــد مقايســة ذاتــه تعــالى إلى غيرهــا، وإلَّاَّ فذاتُ
ولا صفــة لهــا زائــدة عليهــا، والــكلّ راجــع إلى كــال الــذات المقدّســة وغنائهــا. لكن 
لّمــا كانــت عقــول الخلــق عــى مراتــب مــن التفــاوت، لُوحظــت لــه هــذه الصفــات 
ــل بهــا الخلــقُ إلى معرفتــه عــى حســب اســتعدادهم، ثــمّ ينتهــي  والاعتبــارات ليُتوصَّ
ــه، إلى أن  ــوار كبريائ ــا لأن ــياء ومطالعته ــذه الأش ــق ه ــا بحقائ ــد إحاطته ــم عن قوله
تُعتــر ذاتــه المقدّســة مــن غــر ملاحظــة شيء آخــر، كــا قــال عــيّ )عليــه الســام(: 
ــا غَــرُْ الموصُــوْفِ،  فَــاتِ عَنـْـهُ، لشَــهادَةِ كُلِّ صِفَــةٍ أَّنَّه »وتمــامُ توحيــدِه نَفْــيُ الصِّ

فَــة«))). ــرُْ الصِّ ــهُ غَ وشَــهَادَةَ كُلِّ مَوصُــوفٍ أنَّ

تجريد الاعتقاد: 290-281.
))) ينظر المقاصد العليّة في شرح الرسالة الألفيّة، الشهيد الثاني: 242-241.





المبحث السابع

 :)( الحقول المعرفية في قوله
»فَمَنْ وَصَفَ الله سُبْحَانهَ فَقَدْ 

قَرَنهَُ«
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اشتمل النصُّ الشريف على جّملة من المعارف، وهي على النحو الآتي:

المسألة الأولى: معنى مفردات النصّ.  

1ـ  البيهقيّ:

ــعِ  ــى جََمْ ــدلّ ع ــا ي ــا هن ــرن ه ــه(، الق ــد قرن ــام(: )فق ــه الس ــه )علي ــال: »قول ق
نــة(. وقــد يكــون بمعنــى:  شيءٍ إلى شيء. )الصفــة( في اللغــة الأمــارة للــيء، كـ)الزِّ
ء؛ يقــال: صِــف عــيَّ مــا ذكــرت، وصِفْــهُ لي«))). لِيــةُ الــيَّ الوصــف، والوصــف، تََحْ

2ـ البحرانيّ: 

قــال )رحمــه الله(: »و)قرنــه( أي جعــل لــه قرينـًـا، والمقارنــة: الاجتــاع؛ مأخــوذ 
مــن قــرن الثــور وغــره، ومنــه القــرن للمِثــل في الســنّ، وكذلــك القــرن مــن الناس: 

أهــل الزمــان الواحــد، قــال: 

وَخُلِّفْتَ فِِيْ قَرْنٍ فَأَنْتَ قَرِيْبُ)))«))).إِذَاَ ذَهَ��بَ الْقَرْنُ الَّ��ذِيْ أَنْتَ فِيْهُمُ

3ـ  الخوئيّ.

قــال )رحمــه الله(: »)وقــرن( بــن الحــجّ والعمــرة مــن بــاب قتــل، وفي لغــةٍ مــن 
بــاب ضرب: جمــع بينهــا في الإحــرام«))).

))) معارج نهج البلاغة: ص34 .
)قــرن(،  مــادة  العربيّــة: ج 6/ص 2181-2180،  اللغــة وصحــاح  تــاج  الصحــاح  ينظــر   (((

التيمــي . الشــعراء والبلغــاء: 360/2، وعــزاه إلى محمــد  محــاضرات الأدبــاء ومحــاورات 
))) شرح نهج البلاغة: ج1 /ص 108.

))) ينظــر تهذيــب اللغــة: ج 9/ص 88، مــادّة )قــرن(، الصحــاح تــاج اللغــة وصحــاح العربيّــة: ج6/ 
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المسألة الثانية: شرح النصَّ وبيان معارفه.

أولًًاـ ما أفاده الشراح.

1ـ الراونديّ: 

قــال )رحمــه الله(: »ثــمّ قــال )عليــه الســام(: )فَمَــنْ وَصَــفَ اللهَ سُــبْحَانَهُ فَقَــدْ 
ــون أنّّهــم يعرفــون الله وأنّّهــم  ــه )عليــه الســام( قــال: أيّّهــا الذيــن يظنّ ــهُ(؛ فكأنّ قَرَنَ
ــل  ــه، ب ــا تظنوّن ــى م ــر ع ــس الأم ــن، لي ــات المخلوق ــه بصف ــمّ يصفون ــه ث يُوحدون
ــا  أنتــم تجهلونــه؛ لأنّ كلّ مَــن وصــف الله بصفــات المصنوعــن فقــد جعــل لــه قرينً
ــا شــارك  ــرن واحــد؛ لأنّ م ــاً، وجمــع حُكمــه تعــالى وحُكــم المصنوعــن في ق ومث
ــو  ــزه فهــو مثلــه، ومــا شــارك الخمــرة في هيئتهــا فهــو مثلهــا....، ول الجســم في تحيّ
قــال )عليــه الســام(: )فمَــن وصــف الله فقــد جهلــه( كان كلامًــا مجمــاً، ففصّلــه 

ــا. ــا غريبً ــا وبيّنــه بيانً تفصيــاً عجيبً

فإن قيل: هذا الكلام على الإطلاق، فبأيِّ دليلٍ قيّدته بصفات المخلوقين؟

قلنــا: التناقــض في كلام الحكيــم غــر صحيــح، فلــاّ أثبــت في صــدر الخطبــة لله 
ــه  ــدُودٌ(، وقــال )علي ــه حَــدٌّ مََحْ ــسَ لصِِفَتِ ــه الســام(: )لَيْ ــه )علي تعــالى الصفــة بقول
ــم لا يُُجــرون عليــه تعــالى  الســام( في صفــة الملائكــة بعــد هــذا في هــذه الخطبــة: إنَّهَّ
ــبْحَانَهُ  ــفَ اللهَ سُ ــنْ وَصَ ــا: )فَمَ ــام( هاهن ــه الس ــال )علي ــن، وق ــات المصنوع صف
ــد، والمجمــل عــى المفصّــل لئــاّ  فَقَــدْ قَرَنَــهُ(، وجــب حمــل كلامــه المطلــق عــى المقيَّ

ــؤدّي إلى التنــافي.  يُ

ص2181، مادة )قرن(، منهاج البراعة: ج1 ص 318.
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عــى أنّ بعــض أصحابنــا يحمــل ذلــك عــى العمــوم ويقــول: إن لله تعــالى ذاتًــا 
مخصوصــة مُتميِّــزة، ولا يصفــه بصفــةٍ مــن الصفــات عــى حــال مــا يقولــه المشــايخ، 

ويقــول إنّــه يــؤدّي إلى التنبيــه مــن حيــث إنّ الصفــة والموصــوف أمــران.

ــا  ــى م ــمع ع ــل والس ــل العق ــول الأول لدلي ــا الق ــر أصحابن ــار أكث ــاّ اخت وإن
ــن  ــد القائل ــاد أح ــن في اعتق ــه لا يطع ــى وج ــن ع ــن القول ــا ب ــد جمعن ــاه، وق قدّمن

منهــم«))).

2ـ قال محمد تقي التستريّ: 

ــذا في  أَهُ( هك ــزَّ ــدْ جَ ــاهُ فَقَ ــنْ ثَنَّ ــاهُ وَمَ ــدْ ثَنَّ ــهُ فَقَ ــنْ قَرَنَ ــه الله(: »)وَمَ ــال )رحم  ق
النســخ)))، ولا يبعــد أن يكــون وقــع تحريــفٌ، وأنّ الأصــل: )ومَــن قرنَــهُ فقــد جزّأه، 
ــه، فبطــانُ  ــه أشــنع مــن القــول بتجزئت ــإنّ القــول بتثنيت ــاه(؛ ف ــن جــزّأه فقــد ثنّ ومَ
القــول بالتثنيــة مســلَّمٌ عنــد جميــع فـِـرق المســلمين، بخــاف القــول بتجزئتــه، فيديــن 

ــمة«))). بــه الُمشَــبِّهة منهــم والُمجَسِّ

ثانيًا: معارف النصّ.

ــهُ« -  ــدْ قَرَنَ ــبْحَانَهُ فَقَ ــفَ الله سُ ــنْ وَصَ ــف »فَمَ ــصّ الشري ــن الن ــتفاد م إنّ المس
ــو:  ــاه، ه ــرانْ ومعن ــة القِ ــوع إلى دلال ــر الرج ــرّاحُ - وعَ ــاده ال ــاّ أف ــاً ع فض

1ـ )التعــدّد(؛ أي: انــراف ذهــن الواصــف لله تعــالى إلى أنّ الصفــةَ شيء والله 

))) منهاج البراعة: ج1/ص 49-48.
ــزلي: ج١ / ــد المعت ــن أبي الحدي ــة، اب ــج البلاغ ــة: ج ١ /ص ١٥، وشرح نه ــج البلاغ ــذا في نه ))) ك

ص7٢، وشرح نهــج البلاغــة، ابــن ميثــم البحــراني: ج ١ /ص ١٠٦.
))) بـهج الصباغة: ج1/ص 158.
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تعــالى شيء آخــر؛ وهــذا يقتــي التعــدّد والتجزئــة، وهــو محــال.

2ـ )المماثَلــة(؛ أي: انــراف ذهــن الواصــف لله تعــالى إلى أنّ الصفــة مماثلِــة لله 
تعــالى؛ وهــذا يقتــي أنّّهــا شــيئان منفصِــان، وهــو محــال.

فقــد ورد في اللغــة: )القَرْنــانِ: مَنارَتــانِ تُبنيــان عــى رأْس البئــر تُوضــع عليهــا 
ــق منهــا البَكَــرةُ، وقيــل: همــا مِيــانِ عــى  الخشــبة التــي يــدور عليهــا المحِْــوَرُ، وتُعَلَّ
ــإذا  ــارة، ف ــن حج ــا م ــك إذا كان ــمّيان بذل ــا يُس ــرة، وإنّ ــا البك ــق به ــر تُعلّ ــم البئ ف
ــاء وهــو الحجــارة فسُــمّيا  ــانِ()))، أي: التماثــل في البن ــا مــن خشــب فهــا دِعامت كان

بـ)القرنين(.

3ـ )المصاحَبــة(؛ أي: انــراف ذهــن الواصــف لله تعــالى إلى أنّ الصفة مصاحِبة 
لله تعــالى؛ وهــذا يقتــي أنّّهــا شــيئان متّصلان، وهــو محال.

ن بــه وصاحَبَــه.  فقــد ورد في اللغــة: )قــارَنَ الــيءُ الــيءَ مُقارَنــةً وقِرانًــا: اقْــرََ
ن بــه وصاحَبَــه. وقــارَنَ الــيءُ الــيءَ مُقارَنــةً وقِرانًــا: اقْــرََ

ن الشيءُ بغيره وقارَنْتُه قِرانًا: صاحَبْته، ومنه قِرانُ الكوكب. واقْتََرَ

وقَرَنْتُ الشيءَ بالشيءِ: وَصَلْتُه.

والقَرِينُ: الُمصاحِبُ())).

ــن  ــة ب ــة والمصاحب ــدّد والمماثل ــبهة التع د ش ــدِّ ــف يُب ــصّ الشري ــإن الن ــه: ف وعلي
ــح الفكــر بــأنّ الصفــة هــي عــن ذاتــه ســبحانه وتعــالى.  الله تعــالى وصفاتــه، ويُصحِّ

والحمــد لله رب العالمــن.

))) لسان العرب، ابن منظور: مادّة )قرن( ج13/ص336.
))) المصدر السابق، الصفحة نفسها.



المبحث الثامن 

:)( الحقول المعرفية في قوله
 »وَمَنْ قَرَنهَُ فَقَدْ ثنََّاهُ«.
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اشتمل النصُّ الشريف على جّملة من المعارف، وهي على النحو الآتي:

المسألة الأولى: معنى مفردات النصّ.  

قال الفراهيديّ: »القرين: صاحبك الذي يقارنك«))).

المسألة الثانية: شرح النصَّ وبيان معارفه.

أولًًاـ ما أفاده الشرّاح.

1ـ البحرانيّ: 

قــال )رحمــه الله(: »وأمّــا قولــه: )وَمَــنْ قَرَنَــهُ فَقَــدْ ثَنَّــاهُ(؛ فــأنّ مَــن قرنــه بــيء 
ــة،  ــر الصف ــذات والآخ ــا ال ــن: أحدهم ــه أمري ــر في مفهوم ــد اعت ــات فق ــن الصف م
ــذ  ــرة؛ وحينئ ــه كث ــارة عــن شــيئين أو أشــياء فكانــت في فــكان واجــب الوجــود عب

ــاه«))). ينتــج هــذا التركيــب أنّ مــن وصــف الله ســبحانه فقــد ثنّ

2ـ الخوئيّ: 

قــال )رحمــه الله(: »)وَمَــنْ قَرَنَــهُ فَقَــدْ ثَنَّــاهُ(؛ أي: مــن قرنــه بغــره فقــد جعــل لــه 
ثانيًــا في الوجــود؛ لأنّــه قــد أثبــت قديمــن«))).

))) العين، الفراهيديّ: ج5/ص 142، )مؤسّسة علوم نهج البلاغة(.
))) شرح نهج البلاغة، البحراني: 1/ 122.

))) منهاج البراعة، الخوئي: 1/ 324.
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ثانيًا: معرف النصّ.

يرشــد البحــث في قولــه )عليــه الســام(: )ومَــنْ قَرَنَــه فَقَــدْ ثَنَّــاه( إلى أنْ تكــون 
الصفــةُ شــيئًا قائــاً بذاتــه منفصــاً عــن الله تعــالى فيصبحــان اثنــن، وهــو عــزّ شــأنه 
واجــب الوجــود، وكونــه واجــب الوجــود يلــزم وحدانيتِّــه وفردانيِّتــه ليــس لــه ثانٍ.



المبحث التاسع

 :)( الحقول المعرفية في قوله 
»وَمَنْ ثنََّاهُ فَقَدْ جَزَّأَهُ«
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اشتمل النصُّ الشريف على جّملة من المعارف، وهي على النحو الآتي:

شرح النصَّ وبيان معارفه.

أولًًاـ ما أفاده الشرّاح.

1ـ البحرانيّ: 

أَهُ( فظاهــر أنّــه إذا كانــت  ــاهُ فَقَــدْ جَــزَّ قــال )رحمــه الله(: »وأمّــا قولــه: )وَمَــنْ ثَنَّ
الــذات عبــارة عــن مجمــوع أمــور كانــت تلــك الأمــور أجــزاء لتلــك الكثــرة؛ مــن 
حيــث إنّّهــا تلــك الكثــرة وهــي مبــادئ لهــا، وضــمُّ هــذه المقدّمــة إلى نتيجــة التركيــب 

الأوّل يُنتــج أنّ مَــن وصــف اللهَ ســبحانه فقــد جــزّأه.

2ـ الخوئيّ: 

أَهُ(؛ لأنّ مــن فرضــه ثــاني اثنــن، فقــد  ــاهُ فَقَــدْ جَــزَّ قــال )رحمــه الله(:» )وَمَــنْ ثَنَّ
ــا  ــه، وأمّ ــر يُبايِن ــود، وبالآخ ــاركه في الوج ــا يُش ــن، بأحدهم ــا ذا جزأي ــه مُركّبً جعل
ــه إذا أطلــق لفــظ )الله(  مــا ذكــره الشــارح المعتــزلّي في تعليــل التجزئــة بقولــه: )لأنّ
ــةً،  ــه متجزئ ــم، فقــد جعــل مُســمّى هــذا اللَّفــظ وفائدت عــى الــذات والعلــم القدي
ــذات التــي حلَّهــا الســواد(، فليــس بــيء؛ لأنّ  كإطــاق لفــظ )الأســود( عــى ال
الــكلام في مرتبــة الــذات مــن حيــث هــي، لا مــن حيــث إطــاق لفظــةٍ عليهــا، كــا 

هــو ظاهــر«))).

))) منهاج البراعة: ج1/ص 325.
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3ـ مغنية: 

 قال )رحمه الله(: »)ومَن ثناّه فقد جزّأه(! يُقال: جزّأه تجزئةً إذا قسمه..، والأزلّي 
الأبدي لا ينقسم..،بالإضافة إلى أنّ القسمة تتنافى مع الكمال المطلق«))).

ثانيا: معارف النصّ.

أَهُ« إلى أنّ التجزئة هنا تقتضي المماثلة؛  يرشد النصّ الشريف: »وَمَنْ ثَنَّاهُ فَقَدْ جَزَّ
وهي من نتائج المقارنة كما مرَّ بيانه، أي أن تكون الصفةُ شيئًا يُماثل في وجوده واجب 

الوجود؛ وهو محال في حقّ الله تعالى. 

))) في ظلال نهج البلاغة: ج1 ص24.



المبحث العاشر

 :)( الحقول المعرفية في قوله 
» وَمَنْ جَزَّأَهُ فَقَدْ جَهِلَهُ«
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اشتمل النصُّ الشريف على جّملة من المعارف، وهي على النحو الآتي:

 المسألة الأولى: معنى مفردات النصّ.  

قال الفراهيدي: جزأته تجزئة، أي: جعلته أجزاء))).

الجهــل: نقيــض العلــم. تقــول: جهــل فــان حقــه، والجهالــة: أن تفعــل فعــا 
بغــر علــم))).

المسألة الثانية: شرح النصَّ وبيان معارفه.

أولًًاـ ما أفاده الشراح.

1ـ  الراونديّ: 

ــزاء  ــوده ذا أج ــل معب ــد جع ــذا فق ــه إلى ه ــن أدّى كلام ــه الله(: »ومَ ــال )رحم  ق
ـــه تعــالى، وإذا كان كذلــك فــا  وأبعــاض، ومَــن كان هــذا طريقــه فهــو جاهــل باللَّ

ـــه«))). ديِــن لــه؛ لأنّ أول الديــن معرفــة اللَّ

2ـ الخوئيّ:

ــو  ــا ه ــاف م ــد خ ــه اعتق ــهُ( لأنّ ــدْ جَهِلَ أَهُ فَقَ ــزَّ ــنْ جَ ــه الله(: »)وَمَ ــال )رحم ق
الواقــع«))).

))) العين، الفراهيدي: ج 6/ص 163.

))) العين، الفراهيدي: ج 3/ص 390.
))) منهاج البراعة: 48/1.

))) منهاج البراعة، الخوئيّ: ج1/ص 324.
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3ـ مغنية.

ـــه بغــر علــم ولا هــدىً   قــال: »)ومَــن جَــزّأه فقــد جهلــه(؛ لأنّــه قــال عــى اللَّ
ولا كتــاب منــر«))).

ثانياً: معارف النصّ:

أَهُ فَقَدْ جَهِلَهُ« إلى أمرين؛ هما:  يرشد النصّ الشريف »وَمَنْ جَزَّ

1ـ إنّ المقدّمــات الفاســدة تقــود إلى نتائــج فاســدة أيضًــا؛ فمــن انــرف ذهنــه 
إلى الاعتقــاد بالشــبهات التــي مــرَّ بيانُُهــا فســينتهي بــه المســر إلى الجهــل. 

2ـ إنّ مفهــوم الجهــل ومصداقــه في النــصّ الشريــف يكمــن في التوحيــد وليــس 
ــه هــو حــقّ الجهــل  ــع، والتفكــر في ــه المقدّســة، فهــو أمــر ممتنِ ــالله تعــالى؛ إي بذات ب

وعَينــه.. والحمــد لله رب العالمــن.

))) في ظلال نهج البلاغة، مغنية: ج2 / ص24.



المبحث الحادي عشر

 :)( الحقول المعرفية في قوله 
»وَمَنْ جَهِلَه فَقَدْ أَشَارَ إلَِيْه، وَمَنْ 
أَشَارَ إلَِيْه فَقَدْ حَدَّه وَمَنْ حَدَّهُ فَقَدْ 

عَدَّهُ« 
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اشتمل النصُّ الشريف على جّملة من المعارف، وهي على النحو الآتي:

 شرح النصَّ وبيان معارفه.

أولًًاـ ما أفاده الشراح.

1ـ الراونديّ: 

هُ(:  ــدَّ ــدْ حَ ــهِ فَقَ ــارَ إلَِيْ ــنْ أشَ ــام(: )وَمَ ــه الس ــه )علي ــه الله(: »وقول ــال )رحم ق
ــال:  ــا تقدّمَهــا، فق ــدًا بهــا م ــواو مؤكِّ ــي قبلهــا بال ــة ]عــى[ الت عطــف هــذه الجمل
ومَــن أشــار إلى معبــوده بنظــر وتوهّّمــه بتصويــر فقــد جعــل لــه مــن المــكان غايــةً أو 
مــن المحــلّ نهايــة، ومــن حــدّه بالمحَــال والجهــات فقــد جعلــه مــن المعــدودات«))).

2ـ قال حبيب الله الخوئي: 

 قــال )رحمــه الله(: »قولــه )عليــه الســام(: )وَمَــنْ أشَــارَ إلَِيْــهِ(؛ أي: مــن أشــار 
هُ(؛ أي: جعلــه محــدودًا بحــدّ خــاصّ؛ لأنّ  إليــه بإشــارة عقليّــة أو حسّــيّة )فَقَــدْ حَــدَّ
المشــار إليــه لا بُــدّ أن يكــون في جهــة مخصوصــة، وكلّ مــا هــو في جهــة فهــو محــدود 
هُ(؛  ــدَّ ــدْ عَ ه فَقَ ــنْ حَــدَّ ــه حــدّ وحــدود؛ أي: أقطــار وأطــراف ينتهــي إليهــا، )وَمَ ول
أي: مــن جعلــه محــدودًا متناهيًــا فقــد عــدّه في الأشــياء الُمحْدَثــة؛ وذلــك لأنّ حقيقــة 
ــل  ــة، ب ــدّ ونهاي ــي إلى ح ــه لا تنته ــدّة قوّت ــذي ش ف ال ــرِّ ــود ال ــة الوج ــه حقيق ذات
هــو فــوق مــا لا يتناهــى بــا لا يتناهــى، أمّــا كونــه غــر متنــاهٍ فــأنّ مقدوراتــه غــر 

متناهيــة. 

))) منهاج البراعة: ج1 /ص 49.
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هُ( كونــه ذا عــددٍ؛ وذلــك لأنّ  هــذا ويُُحتمــل أن يكــون المــراد بقولــه: )فَقَــدْ عَــدَّ
ــا يســتلزم التركيــب مــن أصــل الوجــود ومــن  كــون وجــود الــيّء محــدودًا متناهيً
؛ إذ نفــس كــون الــيّء وجــودًا أو  شيء آخــر يقتــي تناهيــه إلى هــذا الحــدّ المعــنَّ
ــون  ــران، فيك ــاك أم ــره، فهن ــد غ ــي، وإلَّاَّ لم يُوج ــذا التناه ــي ه ــودًا لا يقت موج

المحــدودُ ذا عــددٍ.

ــر في  ــوٍ آخ ــا بنح ــرة وتحقيقه ــذه الفق ــحُ ه ــاء الله - توضي ــأتي - إن ش ــذا وي ه
شرح الخطبــة المائــة والثانيــة والخمســن.

ثــمّ لا يخفــى أنّ المــراد بالإشــارة في كلامــه )عليــه الســام(: ]ليــس[ الإشــارة 
الحضوريّــة الحســيّة التــي لا تجــوز في حقّــه ســبحانه وتعــالى، وأمّــا الإشــارة الغيبيّــة 
ــوَ الله  ــلْ هُ ــبحانه: ﴿قُ ــال س ــز؛ ق ــاب العزي ــت في كت ــد وقع ــه، وق ــوز في حقّ فتج
ــد:  ــث التوحي ــام( في حدي ــه الس ــر )علي ــه الباق ــا حقّق ــك م ــق ذل ــدٌ﴾))) وتحقي أَحَ
مــن أنّ كلمــة )هــو( اســم مُكنّــى مشــار بــه إلى غائــب، فـ)الهــاء( تنبيــه عــى معنــى 
ثابــت، و)الــواو( إشــارة إلى الغائــب عــن الحــواسّ، كــا أنّ هــذا إشــارة إلى الشــاهد؛ 
وذلــك أن الكفّــار نبّهــوا عــن آلهتهــم بــا يُشــار بــه إلى الشــاهد المــدرَك، فقالــوا: هــذه 
آلهتنــا المحسوســة المدرَكــة بالأبصــار، فــأشِِرْ أنــتَ يــا محمّــد إلى إلهــك الــذي تدعــو 
ــوَ الله  ــلْ هُ ــالى: ﴿قُ ــارك وتع ــزل الله تب ــه، فأن ــه في ــه لا نأل ــراه ونُدرك ــى ن ــه حتّ إلي
أَحَــدٌ﴾؛ إشــارة إلى كونــه تعــالى عــن ذلــك، بــل هــو يُــدرك الأبصــارَ وهــو اللَّطيــف 
الخبــر ﴿الله﴾، معنــاه المعبــود الــذي ألــه الخلــق عــن إدراك ذاتــه، والإحاطــة بكُنهه، 

))) الإخلاص: 1.



المبحث الحادي عشر: الحقول المعرفية في قوله )(: »وَمَنْ جَهِلَه فَقَدْ أَشَارَ إِلَيْه. . .
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د الــذي لا نظــرَ لــه ))). )أحــد( معنــاه الفــرد المتفــرِّ

وهــا هنــا لطيفــة؛ وهــي إنّ قولــه: ﴿قُــلْ هُــوَ الله أَحَــدٌ﴾ ثلاثــة ألفــاظ، كلّ منهــا 
إشــارة إلى مقــامٍ مــن مقامــات الســالكين: 

المقــام الأول: مقــام المقرّبــن؛ وهــو أعــى مقامــات الســائرين إلى الله، وهــؤلاء 
هــم الذيــن نظــروا إلى ماهيّــات الأشــياء وحقائقهــا، مــن حيــث هــي هــي، فــا جرم 
مــا رأوا موجــودًا في الحقيقــة ســوى الله؛ لانحصــار وجــوب الوجــود فيــه، وكــون 
ــا فيكــون هــو إشــارة إليــه ســبحانه، ولم يفتقــر في تلــك الإشــارة إلى  مــا عــداه مُُمكنً
ــتَ  ــد عرف ــودان، وق ــاك موج ــل إذا كان هن ــا يحص ــز إنّ ــة إلى المميّ ــز؛لأنّ الحاج مميّ
أنّّهــم مــا شــاهدوا بعقولهــم إلّّا الواحــد فقــط، فكفــى لَفْــظُ لفظــةِ )هــو( في حصــول 

العرفــان التــامّ.

ــك  ــام الأوّل؛ وذل ــن المق ــذي أدون م ــن ال ــاب اليم ــام أصح ــاني: مق ــام الث المق
ــرةٌ في  ــت كث ــودًا، فحصل ــق موج ــاهدوا الخل ــودًا، وش ــقّ موج ــاهدوا الح ــم ش أنّّه
ــة )الله(  ــران لفظ ــوا إلى اق ــة؛ فاحتاج ــو( كافي ــة )ه ــن لفظ ــم تك ــودات، فل الموج

ــز. ــل التميّ ــى يحص ــو( حتّ ــة )ه بلفظ

ــم  ــات؛ وه ــنُّ المقام ــو أحس ــذي ه ــال ال ــاب الشِّ ــام أصح ــث: مق ــام الثال المق
زون أن يكــون واجــب الوجــود أكثــر مــن واحــد، فقــرن لفــظ )أحــد(  الذيــن يُُجــوِّ

ــل: قــل هــو الله أحــد«))). ا عــى هــؤلاء، وإبطــالًًا لمقالتهــم، فقي ــا تقــدّم ردًّ ب

))) ينظر التوحيد، الشيخ الصدوق: ص 89-88.
))) منهاج البراعة: ج1/ص 334-333.
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ثانيًا: معارف النصّ.

يرشــد النــصّ الشريــف في قولــه )عليــه الصــاة والســام(: »وَمَــنْ جَهِلَــه فَقَــدْ 
هُ« إلى أمــور -فضــاً  ــدْ عَــدَّ هُ فَقَ ــنْ حَــدَّ ه وَمَ ــدْ حَــدَّ ــه فَقَ ــنْ أَشَــارَ إلَِيْ ــه، وَمَ أَشَــارَ إلَِيْ

عــاّ أفــاده الــرّاح-، وهــي: 

ــه في  ــانُ عقل ــم الإنس ــا يُقح ــه«: حين ــنْ جَهِلَ ــام(: »وَمَ ــه الس ــه )علي 1 ـ قول
ــالله  ــل ب ــره - إلى الجه ــال تفك ــاف - وإن ط ــه المط ــينتهي ب ــا س ــه قطعً ــة فإنّ الصف
تعــالى؛ وذلــك لتقييــد الفكــر بــا عَقِلَــهُ مــن مصــداق كلّ صفــة، فمَــنْ أجــالَ فكــرَهُ 
ــه  ــر وحدوث ــن الب ــانُ ع ــهُ الإنس ــا عَقِلَ ــون ب ــر يك ــدار الفك ــر فم في أنّ الله بص
ــه إلى نتيجــة فاســدة  ــم ينتهــي ب ــي يبــر بهــا الإنســان، ومــن ث بواســطة العــن الت
أ بــن الصفــة  وهــي الجهــل بالصفــة وبــالله تعــالى؛ وذلــك لأنّــه بهــذه الحالــة قــد جــزَّ
وبــن الله تعــالى وجعلــه مركّبًــا مــن صفــات عِــدّة، وهــذا الأمــر يُُوصــل الإنســان إلى 

منتهــى الجهــل.

2 ـ قولــه )عليــه الســام(: )فَقَــدْ أَشَــارَ إلَِيْــه(: فــإنَّ ممـّـا لا ريــب فيــه أنّ الوســيلة 
التــي يســتعين بهــا الإنســان في التفكــر هــي: )المخيلــة(؛ أي: حينــا يريــد الوصــول 
إلى معرفــة كونــه تعــالى ســميعًا بصــرًا فإنّــه يســتخدم مُُخيّلتــه ليتصــوّر أنّ الله تعــالى 
ــه  ــدرك أنّ ــل والتصــوّر، دون أن يُ ــه( بهــذا التخيّ ــارَ إلَِيْ ــدْ أَشَ ــمّ )فَقَ بصــرًا، ومــن ث
وقــع في المتاهــة التــي تُزيــد بــه ابتعــادًا عــن الله تعــالى إن لم يقــع في الضــال الدائــم؛ 
وهــذا بالنســبة إلى الإشــارة الأولى ومحلّهــا الذهــن، ووســيلتها المخيّلــة ومثالهــا 
ــوى  ــن الق ــن م ــن قوّت ــدور ب ــا ت ــم، فكلّه ــاريّ والتصامي ــدسّي والمع ــم الهن الرس

النفســيّة وهــي العاقلــة والمخيّلــة.
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أمّــا الإشــارة الثانيــة فهــي: اللفظيــة؛ أي: حينــا ينتهــي العقــل إلى تكويــن 
الصــورة الذهنيّــة عــن الصفــة فإنّــه ســينتهي بــه المطــاف إلى نقلهــا عــن طريــق اللفــظ 
والتحديــث كــي ينقلهــا إلى النــاس، وهــو بذلــك يكــون قــد انتقــل إلى مرحلــة 
جديــدة في التســافل والتدهــور الفكــريّ، وذلــك أنّ الإنســان حينــا يقــوم بالبيــان 
عــن الــيء يُديــر الصــور والتخيّــات الذهنيّــة مــرّاتٍ عِــدّة، وبسرعــةٍ متناهية دون 
أن يشــعر، وهــو بذلــك يكــون قــد مــرّر عــى ذهنــه العديــد مــن الصــور والهيئــات، 
دًا لهــا، ومنهــا مــا  ــا للصــورة القديمــة ومُبــدِّ فمنهــا مــا يثبــت؛ فيكــون بذلــك دافعً
دًا فيهــا، ومنهــا مــا يُعــاوده، وكلّ ذلــك يزيــده جهــاً وبعــدًا عــن الله  يكــون مُــردِّ

تعــالى.

ه(؛ أي: بكونــه شــيئًا، فــكلّ مــا يتصــوّره  3 ـ قولــه )عليــه الســام(: )فَقَــدْ حَــدَّ
ــدّة؛  ــا يقتــي حــالات عِ ــر الصــور في الذهــن فهــي محــدودة، ممّ العقــل بعــد تخاطُ

وهــي: 

أ ـ الحــدّ الذهنــيّ: فقــد جعــل الذهــن الله تعــالى محــدودًا مــع كلّ ما أُوتِِيَ الإنســان 
- بفضلــه تعــالى - مــن سَــعَةٍ للذهــن لكنّــه في النتيجــة محــدود، ومــن ثــمّ فــإنّ محــلّ 
ــة  ــون المقدّم ــالى؟ فتك ــة الله تع ــه بمعرف ــف ل ــدود، فكي ــن - مح ــر - أي الذه التفك

هــي الجهــل والنتيجــة هــي الحــدّ.

ب ـ الحــدّ المــكانّي: فالتصــوّر الــذي يخــرج بــه الذهــن عــن الصفــة أنّــه يجعلهــا 
في مــكانٍ محــدّد؛ فالمحــلّ المــكانّي لحاسّــة البــر هــي العــن، ومــن ثــمّ يقــع العقــل 

في تحديــد أنّــه تعــالى بصــر في الحــدّ المــكانّي، وهــو محــال في الله تعــالى.

ج ـ الحــدّ الجهــاتّي: فالإنســان حينــا يُشــر إلى وجــود شيءٍ مــا فإنّــه يُُحــدّد الجهــة 
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التــي يكــون فيهــا هــذا الــيء؛ كــا يُريــد أن يتوجّــه إلى مدينــةٍ مــن المــدن فهــو يُشــر 
ــرَُ  ــوّر أنّ الله يُب ــن تص ــمّ فم ــن ث ــا، وم ــلًًاا أو جنوبً ــا ش ــع فيه ــي تق ــة الت إلى الجه
بــيء فقــد أشــار إليــه، ومــن أشــار إليــه فقــد حــدّه في جهــة؛ وذلــك لتصــوّر الذهــن 
أنّ العــن في الــرأس وهــو في الجهــة العليــا، فكيــف يمكــن للعقــل أن يُــدرك ذلــك 

في الله تعــالى؟! فنعــوذ بــه مــن الضّــال.

د ـ الحــدّ الزمــانّي: وهــو مــا يُــازم كل صفــةٍ؛ فالكريــم يمــرّ بــه زمــن القحــط؛ 
والواجــب  والأهــمّ  المهــمّ  بــن  حينهــا  ذهنــه  ويــداور  الكــرم،  عليــه  فيتعــذّر 
والمســتحب، والبصــر يــأتي عليــه زمــانٌ لا يُبــر فيــه، فهــو في النهــار يختلــف عنــه 
في الليــل، وفي الطفولــة لا يُقــاس بالكهولــة؛ حيــث لا يســتطيع أن يُبــر موضــع 

ــه عــزّ شــأنه. ــه محــال في حقِّ قدمــه، وهــذا كلّ

هُ«. 4 ـ قوله )عليه السلام(: »فَقَدْ عَدَّ

لا شــك أنّ الســر في تلــك المقدّمــات الباطلــة ومــا تنتهــي بــه مــن نتائــج فاســدة 
ســتؤدّي بالإنســان في نهايــة المطــاف إلى النــزول في مراتــب الجهــل والضــال؛ 
دًا -والعيــاذ  فيقــرّ في الرتبــة الأخــرة، فيجعــل الله تعــالى ليــس واحــدًا وإنــا مُتعــدِّ
بــالله- وذلــك بجعلــه الصفــة شــيئًا والله تعــالى شــيئًا آخــر، فتكــون كلّ صفــةٍ إمــا 
ــا ملحقــةً بــالله تعــالى؛ وذلــك كــون الصفــة يُشــار إليهــا وهــي مُُحــدّدة  مســتقلّةً وإمّ
بالحــدّ الذهنــيّ واللفظــيّ والمــكانّي والجهــاتّي، فيصبــح الاعتقــاد بالتعــدّد وتتلاشــى 
ــة، فيضيــع الإنســان في المتاهــات بــل ويغــرق في بحــر الظلــات. عقيــدة الوحدانيّ

ــمِيعُ  ءٌ وَهُــوَ السَّ في حــن كفــى بالقــرآن بيانًــا في قولــه: ﴿لَيْــسَ كَمِثْلـِـهِ شََيْ
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ــه عاصــاً مــن الضــال، فمــن تمسّــك  ــيّ وآل ــان كلام النب الْبَصِــرُ﴾)))، وكفــى ببي
ــد أمــر  ــه وآلــه( عنــد الحــوض ليُســقى مــن ي ــيّ )صــىّ الله علي ــدِم عــى النب بهــم قَ
ــن. ــد لله رب العالم ــدًا. والحم ــا أب ــأ بعده ــةً لا يظم ــام( شُُرب ــه الس ــن )علي المؤمن

))) الشورى: 11.





المبحث الثاني عشر

الحقول المعرفية في قوله )(: »وَمَنْ 
قَالَ فِيمَ فَقَدْ ضَمَّنَهُ، وَمَنْ قَالَ عَلَاَمَ 

فَقَدْ أَخْلَى مِنْهُ«. 
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اشتمل النصُّ الشريف على جّملة من المعارف، وهي على النحو الآتي:

المسألة الأولى: معنى مفردات النصّ.  

- الخوئيّ: 

نَــهُ(: مأخــوذ مــن ضمّنتــه الــيء؛ أي: جعلتــه محتويًــا  قــال )رحمــه الله(: »)ضَمَّ
عليــه فتضمّنــه؛ أي: فاشــتمل عليــه واحتــوى )))، و)أخــى(: مشــتقّ مــن خــا المنزل 
ــه  ــا ووجدت ــه خالي ــه: جعلتُ ــالٍ، وأخليتُ ــو خ ــاء، فه ا وخ ــوًّ ــو خُل ــه يخل ــن أهل م

كذلــك)))«))).

المسألة الثانية: شرح النصَّ وبيان معارفه.

أولًًاـ ما أفاده الشراح.

 الخوئيّ: 

ــهُ، وَمَــنْ قَــالَ: عَــاَمَ؟  نَ قــال )رحمــه الله(: »قولــه: )وَمَــنْ قَــالَ: فيِــمَ؟ فَقَــدْ ضَمَّ
ــهُ(: هاتــان القضيتــان في تقديــر شرطيّتــن متّصلتــن يُــراد بهــا تنزيــه  فَقَــدْ أَخْــىَ مِنْ
الحــقّ ســبحانه عــن مثــل هذيــن الاســتفهامين في حقّــه، وتأديــب الخلــق أن لا 
ــذف  ــا، وح ــض تاليه ــتثناء نقي ــا باس ــراد منه ــان الم ــك، وبي ــه كذل ــتفهموا عن يس
ــاس  ــاد في القي ــو المعت ــا ه ــى م ــاس - ع ــرى القي ــو ك ــذي ه ــا - ال ــتثناء هاهن الاس

))) ينظر معجم مقاييس اللغة، ابن فارس: ج 3/ص 372، مادّة )ضمن(.
))) ينظر تهذيب اللغة: 7/ص 233، مادّة )خلا(.

))) منهاج البراعة: ج1/ص 332.
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الُمضْمَــر، وتقديــر المتّصلــة الأولى: إنّــه لــو صــحّ السّــؤال عنه بـــ )فيِْمَ(، لــكان له محلّ 
، أو الجس��م في المــكان،  ّـ يتضمّن��ه ويص��دق عليـه� أنّهــ في��ه صِ�ـدْقُ الع�ـرض في المحلـ
لكنـّـه يمتنــع كونــه في محــل ونحــوه فيمتنــع السّــؤال عنــه بـ)فيــمَ(، بيــان الملازمــة إنّ 
)في( لّمــا كان مفيــدًا للظرفيّــة والمحــلّ، فالاســتفهام بـ)فيِْــمَ(، يقتــي صحّــة كونــه في 
محــلّ أو مــكان؛ إذًا لا يصــحّ الاســتفهام عــن المحــلّ لــيء إلَّاَّ إذا صــحّ كونــه حــاًّلًّا 
فيــه. وأمّــا بطــان التّــالي فلأنّــه: لــو صــحّ كونــه في المحــلّ لــكان إمّــا أن يجــب كونــه 
فيــه؛ فيلــزم أن يكــون محتاجًــا إلى ذلــك المحــلّ، والمحتــاج إلى الغــر ممكــن بالــذات، 
وإن لم يجــب حلولــه جــاز أن يُســتغنى عنــه، والغنــيّ في وجــوده عــن المحلّ يســتحيل 
أن يعــرض لــه مــا يحوجــه إلى المحــلّ، فــإنّ الكَــوْنَ في المحــلّ يســتلزم الافتقــار إليــه، 

وإذا اســتحال أن يكــون في محــلٍّ امتنــع الســؤال عنــه بـ)فيــم(.

ــوّ  ــاز خل ــامَ(، لج ــه بـ)ع ــؤال عن ــحّ السّ ــو ص ــه ل ــة: إنّ ــة الثاني ــر المتّصل وتقدي
بعــض الجهــات والأماكــن عنــه، لكنـّـه لا يجــوز خلــوّ مــكانٍ عنــه، فامتنع الاســتفهام 
ــة،  ــوِّ والفوقيّ ــدةً للعل ــت مفي ــا كان ــى( لّم ــة )ع ــة: إنّ لفظ ــان الملازم ــامَ(، بي بـ)ع
فالاســتفهام بـ)عــامَ( عــن شيء لا يصــحّ إلَّاَّ إذا صــحّ كونه عاليًا عــى شيء، وذلك 
يســتلزم أمريــن: أحدهمــا بالواســطة، والآخــر بــا واســطة، فالــذي بالواســطة هــو 
ــذي  ــه الســام(، وال ــه، وهــو مــا ذكــره )علي إخــاء ســائر الجهــات والأماكــن عن
بــا واســطة هــو إثبــات الجهــة المعيَّنــة - أعنــي جهــة )فــوق( - إذ اختصاصــه بجهــة 

مُعيَّنــة مُســتلزِم نَفْــيَ كونــه في ســائر الجهــات.

ــه؛ ليلــزم  ــه قــد أخــى من ــه الســام( لازم هــذه المتّصلــة كون ــا جعــل )علي وإنّ
ــه  ــي: اختصاص ــه أعن ــان ملزوم ــه - بط ــاء من ــو الإخ ــاّزم - وه ــان ال ــن بط م
ــا  ــامَ(. وأمّ ــه بـ)عَ ــؤال عن ــة السّ ــو صحّ م، وه ــدَّ ــان الُمقَ ــه بط ــزم من ــة؛ ليل بالجه



نَهُ . . . المبحث الثاني عشر: الحقول المعرفية في قوله )(: »وَمَنْ قَالَ فِيمَ فَقَدْ ضَمَّ

109

ــمْ  كُ ــمُ سِِرَّ ــاواتِ وفِِي الأرَْضِ يَعْلَ ــوَ الله فِِي السَّ ــالى: ﴿وهُ ــه تع ــالي فلقول ــان الت بط
وجَهْرَكُــمْ﴾)))، وقولــه: ﴿وهُــوَ مَعَكُــمْ أَيْــنَ مــا كُنْتُــمْ﴾)))، لا يقــال: مُثْبِــتُ الجهــة 
لا يجهــل هــذه الآيــات؛ بــل لــه أن يقــول بعــدم التنــافي بــن الاختصــاص وبــن مفــاد 
تلــك الآيــات؛ إذ المقصــود مــن كونــه في الســاء وفي الأرض، كونــه عالًمــا بــا فيهــا، 
وكذلــك المــراد بالمعِيَّــة، والمــراد مــن كونــه في جهــة )فــوق(، كونــه فيهــا بذاتــه، فــا 

دلالــة فيهــا عــى بطــان التــالي.

قلنــا: إنّــا جعــل )عليــه الســام( قولــه: )فَقَــدْ أَخْــىَ مِنـْـه( لازمًــا في هــذه 
زم بهــذه الآيــات ظاهــر؛ وذلــك لأنّ مُثبــت الجهــة إنّــا  القضيّــة، لأن نفــي هــذا الــاَّ
اعتمــد في إثبــات دعواهــا عــى ظواهــر الآيــات المفيــدة لــه؛ مــن أمثــال قولــه تعــالى: 
ــذه  ــر ه ــا بظواه ــةُ مقتضاه ــت معارض ــتَوى﴾)))، فكان ــرْشِ اسْ ــىَ الْعَ ــنُ عَ حْْم ﴿الرَّ
ــى  ــة ع ــن العقليّ ــن البراه ــة م ــوب العامّ ــعَ في قل ــة، وأوق ــعَ في الخطاب ــات أنف الآي
ــت للجهــة للتّأويــل فيهــا بإحاطــة العلــم،  نفــي الجهــة، فلــو ارتكــب الخصــم المثُبِ
لارتكبنــاه فيــا تمسّــك بــه مــن الآيات، وقلنــا: إنّ المــراد بـ)الاســتواء( هو الاســتيلاء 

بالقــدرة حســبما ســيأتي تحقيقــه.

فإنْ قيل: إنّما خصّ جهة )العلوّ( بإنكار اعتقادها.

ــه أشرف الجهــات،  ــم أنّ ــا توهّ ــا: لأنّ كلّ معتقــد لله جهــة يُُخصّصــه بهــا؛ لّم قلن
ــمة في إثباتهــا أقــوى،  لأنّّهــا التــي نطــق بهــا الكتــاب الكريــم، فكانــت شــبهة المجسِّ
وكيــف كان، فقــد تحصّــل ممـّـا ذكرنــا، أنّــه لا يصــحّ الســؤال عنــه بـ)فيــم(، و)علامَ(، 

))) الأنعام، من الآية: 3.
))) الحديد، من الآية: 4.

))) طه: 5.
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كــا لا يجــوز اعتقــاد كونــه في شيء، أو عــى شيء.

ويشــهد بــه أيضًــا مــا رواه في الــكافي، الكلينــي بإســناده عَــنْ أَبِِي بَصِــرٍ عَــنْ أَبِِي 
ءٍ  ءٍ أَوْ عَــىَ شََيْ ءٍ أَوْ فِِي شََيْ عَبْــدِ الله )عليــه الســام(، قَــالَ: )مَــنْ زَعَــمَ أَنَّ الله مِــنْ شََيْ
ءِ لَــه، أَوْ بإِمِْسَــاكٍ لَــه، أَوْ  ْ وَايَــةِ مِــنَ الــيَّ ْ لِِي، قَــالَ: أَعْنـِـي باِلْْحَ فَقَــدْ كَفَــرَ، قُلْــتُ: فَــرِّ

ءٍ سَــبَقَه(. مِــنْ شََيْ

ءٍ فَقَــدْ جَعَلَــه مُُحْدَثًــا، ومَــنْ زَعَــمَ  وفِِي رِوَايَــةٍ أُخْــرَى: )مَــنْ زَعَــمَ أَنَّ الله مِــنْ شََيْ
ءٍ فَقَــدْ جَعَلَــه مََحْمُــولًًا())). ــه عَــىَ شََيْ ءٍ فَقَــدْ جَعَلَــه مََحْصُــورًا، ومَــنْ زَعَــمَ أَنَّ ــه فِِي شََيْ أَنَّ

قــال بعــض شّراح الــكافي، الكلينــي في شرح هــذا الحديــث: يعنــي أنّ إطــاقَ 
شيء مــن هــذه الألفــاظ - بالمعنــى الــذي هــو متعــارف أهــل اللُّغــة - عليــه تعــالى 
ــه تعــالى؛ وذلــك الاعتقــاد كُفــر، فمَــن زعــم أنّ  مســتلزمٌ لاعتقــاد التجســيم في حقِّ

أحــدَ هــذه المعــاني صــادِقٌ في حقّــه تعــالى فقــد كفــر.

ثــمّ فــر )عليــه الســام( الألفــاظ عــى ترتيــب اللَّــف؛ فقولــه: )أعنــي 
ــه  ــة مــن الــيء(، تفســر لمعنــى )في شيء(؛ لأنّ كلّ مــا هــو في شيء فيحوي بالحواي
ــا  ــى شيء(؛ لأنّ كلّ م ــى )ع ــر لمعن ــه، تفس ــاك ل ــه: )أو بإمس ــيّء، وقول ــك ال ذل
ــر  ــبقه(، تفس ــن شيء س ــه: )أو م ــه، وقول ــكٍ ل ــيء مُُمس ــك ال ــى شيء فذل ــو ع ه
ــه،  ــابق علي ــدؤه وس ــيء مب ــك ال ــن شيء فذل ــا كان م ــن شيء(؛ لأنّ م ــى )م لمعن
ولذلــك قــال في الروايــة الأخــرة: )مَــن زعــم أنّ الله مــن شيء فقــد جعلــه مُُحدَثًــا(؛ 
ــال  ــود، وق ــه بالوج ــابق علي ــبب شيء س ــود بس ــو الموج ــدَث( ه ــى )المحُ لأنّ معن
)عليــه الســام(: )ومــن زعــم أنّــه في شيء فقــد جعلــه محصــورًا(، أي محويّــا، فيلزمــه 

))) الكافي، الكليني: ج1/ص 128.
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الحوايــة مــن ذلــك الــيّء، وقــال )عليــه الســام(: ومــن زعــم أنّــه عــى شيء فقــد 
ــه حامــل يملكــه هــذا. ــإذن ل ــه محمــولا، ف جعل

ــورًا في شيء، ولا  ــون محص ــبحانه لا يك ــه، أنّ الله س ــك كلِّ ــن ذل ــق م ــد تحقّ وق
يخلــو عنــه شيء، فــا يكــون في أرض ولا في ســاء، ولا يخلــو عنــه أرض ولا ســاء، 
كــا ورد في الحديــث: )لــو دليتــم بحبــل عــى الأرض السّــفلى لهبــط عــى الله(، ولهــذا 
ــال: عــام؟ فقــد  ــه، ومــن ق ــم؟ فقــد ضمّن ــال: في ــه الســام(: )ومــن ق ــال )علي ق
أخــى منــه(، تصديقًــا لقولــه تعــالى: ﴿وهُــوَ مَعَكُــمْ أَيْــنَ مــا كُنْتُــمْ﴾)))، وقولــه: ﴿مــا 
سَــةٍ إلَِّاَّ هُــوَ سادِسُــهُمْ﴾))) وقولــه:  يَكُــونُ مِــنْ نَجْــوى ثَلاثَــةٍ إلَِّاَّ هُــوَ رابعُِهُــمْ ولا خََمْ

﴿ونَحْــنُ أَقْــرَبُ إلَِيْــه مِــنْ حَبْــلِ الْوَرِيــدِ﴾))). 

وقول النبيّ )صلَّىَّ الله عليه وآله وسلّم(:

ــلُ منــه  )إنّــه فــوق كلّ شيء وتحــت كل شيء، قــد مــأ كلَّ شيء عظمتُــه، فلــم يََخْ
أرضٌ ولا ســاء، ولا بــرّ ولا بحــر ولا هــواء())).

ــه  ــر )علي ــن أبي جعف ــالي ع ــزة الث ــن أبي حم ــناده ع ــي بإس ــكافي، الكلين وفي ال
ــال: ــام( ق الس

ــه فَقَــالَ  ْ أَنَّ مُوسَــى )عليــه الســام( سَــأَلَ رَبَّ ــوْرَاةِ الَّتِــي لََمْ تُغَــرَّ )مَكْتُــوبٌ فِِي التَّ
يَــا رَبِّ أقَرِيــبٌ أَنْــتَ مِنِّــي فَأُنَاجِيَــكَ أَمْ بَعِيــدٌ فَأُنَادِيَــكَ؟ فَأَوْحَــى الله عَــزَّ وجَــلَّ إلَِيْــه 

))) الحديد: 4.
))) المجادلة، من الآية: 7.

))) ق، من الآية: 16.
))) لم أعثر على الحديث فيما توافر لدي من مصادر.
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يَــا مُوسَــى أَنَــا جَليِــسُ مَــنْ ذَكَــرَنِِي())). 

ــنُ عَــىَ  حْْمَ فــإن قلــت: ســلّمنا هــذا كلــه، ولكــن مــا تقــول في قولــه تعــالى: ﴿الرَّ
الْعَــرْشِ اسْــتَوَى﴾)))، فــإن الظاهــر مــن الاســتواء هــو الاســتقرار والجلــوس عليــه؟

قلنــا: هــذه الآيــة هــي التــي تعلّقــت بهــا الُمشَــبِّهة في أنّ معبودهــم جالــس عــى 
العــرش، وبعــد مــا قــام البراهــن العقليّــة والحجــج النقليّــة عــى نفــي المــكان عنــه 
-حســبما عرفتَــه وتعــرف إن شــاء الله أيضًــا تفصيــاً في شرح الخطبــة المائة والســابعة 
ــا  ــرّده عنه ــت تج ــة، وإذا ثب ــاز والأمكن ــع الأحي ــن جمي ــرّدُه ع ــت تج ــبعين - ثب والسّ
ــة  ــل في الآي ــكاب التأوي ــن ارت ــدّ م ــا بُ ــدة، ف ــبة واح ــكلّ نس ــبته إلى ال ــت أنّ نس ثب

الشّّريفــة.

وقــد ذكــروا فيــه وجوهًــا وأقــوالًًا كثــرة؛ أقربهــا مــا ذكــره القَفّــال مــن علــاء 
المعتزلــة: وهــو أنّ المقصــود مــن هــذا الــكلام تصويــر عظمــة الله وكبريائــه.

ــه لّمــا خاطــب الله عبــاده في تعريــف ذاتــه وصفاتــه بــا اعتــادوه في  وتقريــره: أنّ
ــا  ــه ك ــاسُ ب ــوف الن ــا يط ــة بيتً ــل الكعب ــه جع ــك أنّ ــن ذل ــم، فم ــم وعظمائه ملوكه
ــم،  ــوت ملوكه ــزورون بي ــا ي ــه ك ــاس بزيارت ــر النّ ــم، وأم ــوت ملوكه ــون بي يطوف
ــم  ــع تقبيله ــه موض ــمّ جعل ــه، ث ــن الله في أرض ــه يم ــود أنّ ــر الأس وذكــر في الحج
ــة  ــوم القيام ــاد ي ــبة العب ــر في محاس ــك ذك ــم، وكذل ــدي ملوكه ــاسُ أي ــلُ الن ــا يُقبِّ ك
ــاس  ــن، فعــى هــذا القي ــن والَشــهداء ووضــع الموازي مــن حضــور الملائكــة والنبيِّ
حْْمــنُ عَــىَ الْعَــرْشِ اسْــتَوى﴾، ثــم قــال: ﴿وتَــرَى  أثبــت لنفســه عرشًــا فقــال: ﴿الرَّ

))) الكافي، الكليني: ج 2/ص 469.
))) طه: 5.
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ــمْ  ــكَ فَوْقَهُ ــرْشَ رَبِّ ــلُ عَ مِ ــال: ﴿ويََحْ ــرْشِ﴾))) وق ــوْلِ الْعَ ــنْ حَ ــنَ مِ ــةَ حَافِّ الْْمَلائكَِ
ــه يُسَــبِّحُونَ﴾))). ــنْ حَوْلَ ــرْشَ ومَ ــونَ الْعَ مِلُ ــنَ يََحْ ــةٌ﴾)))، وقــال: ﴿الَّذِي ــذٍ ثَمانيَِ يَوْمَئِ

ــاواتِ والأرَْضَ﴾)))   ــيُّه السَّ ــعَ كُرْسِ ــال: ﴿وَسِ ــيّا، فق ــه كرس ــت لنفس ــم أثب ث
ــة للتّشــبيه؛ مــن  )إذا عرفــت هــذا فنقــول: إنّ كلّ مــا جــاء مــن الألفــاظ الموُهِِمَ
ــواف،  ــة، والط ــا في الكعب ــوى منه ــل أق ــا ب ــد ورد مثله ــرسّي( فق ــرش( و)الك )الع
وتقبيــل الحجــر، ولمــا توقفنــا هاهنــا عــى أنّ المقصــود تصويــر عظمــة الله وكبريائــه 
ــه منــزّه عــن أن يكــون في الكعبــة - فكــذا الــكلام في )العــرش(،  - مــع القطــع بأنّ
ــل  ــك التأوي ــى ذل ــه ع ــه، وتبع ــي عن ــا حُك ــى م ــه ع ــى كلام ــرسّي()))، انته و)الك
ــاويّ،  ــابوريّ، والبيض ــرازيّ، والنيس ــريّ، وال ــم: الزّمخ ــة؛ منه ــن العامّ ــةٌ م جماع

عــى مــا حُكــي عنهــم.

الله  إلَّاَّ  تأوليهــا  يعلــم  ومــا  المتشــابهات،  مــن  الآيــة  بــأنّ  خبــر  ولكنـّـك 
ــل  ــرأي وتأوي ــرٌ بال ــال، تفس ــره القفّ ــا ذك ــى م ــا ع ــم، وحََملُه ــخون في العل والراس
بالباطــل؛ لأنّ حمــل الآيــات القرآنيــة عــى مجــرّد التخييــل والتمثيــل، مــن غــر 
حقيقــة دينيّــة وأصــل إيــانّي يُوجِــب قَــرْعَ بــاب السفســطة والتعطيــل، وسَــدَّ بــاب 
الاهتــداء والتحصيــل، وفَتْــحَ بــاب التأويــل في المعــاد الجســانّي مــن عــذاب القــر، 

والبعــث، والميــزان، والحســاب، والكتــاب، والــراط، والجنــان، والنــران.

))) الزمر، من الآية: 75.
))) الحاقة، من الآية: 17.

))) غافر، من الآية: 7.
))) البقرة، من الآية: 255.

))) مفاتيح الغيب: ج7 /ص 14-13.
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بــل الحــقّ المعتمــد تفويــض تأويــل أمثــال هــذه إلى أهــل بيــت العصمــة الذيــن 
هــم ينابيــع العلــم والحكمــة؛ فقــد ذكــروا )عليهــم الســام( فيــه وجوهًــا مثــل مــا 
ــه سُــئِلَ عَــنْ  رواه في الــكافي، الكلينــي بإســناده عَــنْ أَبِِي عَبْــدِ الله )عليــه الســام( )أَنَّ

ــنُ عَــىَ الْعَــرْشِ اسْــتَوَى﴾)))؟ فَقَــالَ:  حْْمَ (: ﴿الرَّ قَــوْلِ الله )عَــزَّ وجَــلَّ

ءٍ())). ءٌ أَقْرَبَ إلَِيْه مِنْ شََيْ ءٍ فَلَيْسَ شََيْ )اسْتَوَى عَلََى كُلِّ شََيْ

وفيه أيضًا عنه )عليه السلام( بعد ما سُئل عنه، فقال: 

ءٍ()))، وفي ثالــثٍ عنــه  ءٌ أَقْــرَبَ إلَِيْــه مِــنْ شََيْ ءٍ فَلَيْــسَ شََيْ )اسْــتَوَى مِــنْ كُلِّ شََيْ
)عليــه الســام( أيضًــا، أنّــه قــال بعــد الســؤال عنــه: 

ءٍ، لََمْ يَبْعُــدْ مِنْــه بَعِيــدٌ ولََمْ  ءٌ أَقْــرَبَ إلَِيْــه مِــنْ شََيْ ءٍ فَلَيْــسَ شََيْ )اسْــتَوَى فِِي كُلِّ شََيْ
ءٍ()))، إلى غــر ذلــك مــن الأخبــار. يَقْــرُبْ مِنْــه قَرِيــبٌ، اسْــتَوَى فِِي كُلِّ شََيْ

ــة  ــه المــرام، مــن الآي ــه الســام( عــى وجــهٍ يتّضــح ب وتوضيــح مــا ذكــره )علي
ــره  ــا ذك ــى م ــتواء ع ــول: إنّ الاس ــكلام، فنق ــطًا في ال ــتدعي بس ــا يس ــة أيضً الشريف

ــده(:  ــيّ )ق ث المجل ــدِّ المحُ

ــيء  ــى ال ــن ع ــتقرار والتمكّ ــانٍ؛ الأول: الاس ــى مع ــق ع ــتواء يُطل )إنّ الاس
الثــاني: قصــد الــيء والإقبــال عليــه الثالــث: الاســتيلاء عــى الــيء، قــال 

الشّــاعر))): 

))) طه: 5.
))) الكافي، الكليني: ج1/ص 127.
))) الكافي، الكليني: ج1/ص 127.

))) المصدر نفسه: ج1/ص 128.
ــري: ج 6/ ص 2385،  ــاح، الجوه ــريّ في الصح ــره الجوه ــد ذك ــاعر، وق ــت لش ــب البي ))) لم يُنس
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مُهْــ��رَاقِقَ��دِ اسْ��تَوَى رَجْ��لٌ عَلَ��ى العِ��رَاْقِ وَدَمٍ  سَـــــيـْ��فٍ   ِ بِغــَ�رْي 

ــاواة في  ــس: المس ــتوى؛ الخام ــيءَ فاس ــوّيتُ ال ــال: س ــدال؛ يُق ــع: الاعت الراب
ــبة. النسّ

ــاني:  ــا الث ــبحانه، وأمّ ــى الله س ــتحالته ع ــتَ اس ــد علم ــى الأوّل: فق ــا المعن فأمّ
ــك،  ــه، وقصــد إلى ذل ــل عــى خلق ــه؛ أي: أقب ــة علي ــل الآي ــن مــن حََم فمــن المفسّّري
وقــد رووا أنّــه سُــئل أبــو العبــاس أحمــد بــن يحيــى عــن هــذه الآيــة، فقــال: الاســتواء 
الإقبــال عــى الــيء ونحــو هــذا قــال الفــرّاء والزجّــاج في قولــه: ﴿ثُــمَّ اسْــتَوى إلََِى 

ــاءِ﴾))). السَّ

والأكثــرون منهــم حملوهــا عــى الثالــث: أي اســتولى عليــه وملَكَــه ودبّــره...، 
ويُُحتمــل أن يُــراد بــه المعنــى الرابــع؛ بــأن يكــون كنايــةً عــن نفــي النَّقْــص عنــه تعــالى 
مــن جميــع الوجــوه، فيكــون عــى العــرش حــالًًا، وأمّــا المعنــى الخامــس: فهــو 

ــي أســلفناها. ــار الت الظاهــر مــن الأخب

بســائر  المحيــط  العظيــم  الجســم  عــى  يُطلــق  قــد  العــرش  إنّ  اعلــم:  ثــمّ 
الجســانيّات، وقــد يُطلــق عــى جميــع المخلوقــات، وقــد يُطلــق عــى العِلــم أيضًــا كــا 

ــرة( ))). ــار الكث ــه الأخب ــت ب نطق

مادة )سوا(، وفيه )بشِْْر( بدل )رجل(، و )من غير( بدل )بغير(.
))) فصلت، من الآية: 11.

))) بحار الأنوار، المجلسي: ج 3/ص 338-337.
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فــإذا عرفــت ذلــك، فنقــول: إنّــه يصــحّ أن يُفــرَّ العــرش بمجمــوع الأشــياء، 
وضمــن الاســتواء معنــى )الاســتيلاء( ونحــوه ممـّـا يتعــدّى بـ)عــى(؛ أي: اســتوت 
نســبته إلى كلّ شيء حــال كونــه مســتوليًا عليــه، أو يُفــرّ بالعلــم، ويكــون متعلّــق 
نـًـا عــى  رًا، أي: تســاوت نســبته مــن كلّ شيء حــال كونــه مُتمكِّ الاســتواء مُقــدَّ
عــرش العلــم، فيكــون إشــارةً إلى بيــان نســبته تعــالى، وأنّّهــا بالعلــم والإحاطــة، أو 
يُفــرّ بعــرش العظمــة والجــال والقــدرة، كــا فُــرِّ بهــا في تحقيــق الــكلام في قولــه 
ــنُ عَــىَ الْعَــرْشِ اسْــتَوَى﴾)))، بهــا في بعــض الأخبــار؛ أي: اســتوى  حْْمَ تعــالى: ﴿الرَّ
نـًـا عــى عــرش التقــدّس والجلالــة،  مــن كلّ شيء مــع كونــه في غايــة العظمــة، ومُتمكِّ
ــة،  ــة والإحاط ــظ والتربي ــوّه بالحف ــن دُن ــا م ــس مانعً ــدره لي ــوّ ق ــل: إنّ عُل والحاص
وكــذا العكــس، وعــى التقاديــر، فقولــه: )اســتوى( خــر، وقولــه: )عــى العــرش( 

حــال ))). 

هــذا غايــة مــا وصــل إليــه نظــري الفاتــر في تحقيــق المــرام، وجملــة مــا نقدتــه مــن 
كلــات الأعــام في توضيــح المقــام، والله العــالم بحقائــق كلامــه«))).

خامساً: التستريّ: 

قال )رحمه الله(: »)وَمَنْ قَالَ فيِمَ(؟ كمن قال: إنّه في السماء.

نَهُ(؛ أي: جعله في ضمن شيء. )فَقَدْ ضَمَّ

)ومَنْ قَالَ عَلََامَ(؟ كمن قال: إنّه على العرش.

))) طه: 5.
))) ينظر بحار الأنوار، المجلسّي: ج3/ص 338.

))) منهاج البراعة: ج1/ص341-319.
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ــه؛ كالكــرسّي  ــال هــو علي ــذي ق ــك الــيء ال ــهُ(؛ أي: غــر ذل ــىَ مِنْ ــدْ أَخْ )فَقَ
-مثــا- وغــره، قــال ابــن أبي العوجــاء للصــادق )عليــه السّــام(: )ألَيْــسَ إذَِا كَانَ 
ــاَءِ؟!  ــاَءِ كَيْــفَ يَكُــونُ فِِي الأرَْضِ، وإذَِا كَانَ فِِي الأرَْضِ كَيْــفَ يَكُــونُ فِِي السَّ فِِي السَّ

فَقَــالَ أَبُــو عَبْــدِ الله )عليــه الســام(: 

ــاَ وَصَفْــتَ الْْمَخْلُــوقَ الَّــذِي إذَِا انْتَقَــلَ عَــنْ مَــكَانٍ اشْــتَغَلَ بـِـه مَــكَانٌ وخَــاَ مِنْــه  إنَِّ
ــدُثُ فِِي الْْمَــكَانِ الَّــذِي كَانَ فيِــه،  مَــكَانٌ، فَــاَ يَــدْرِي فِِي الْْمَــكَانِ الَّــذِي صَــارَ إلَِيْــه مَــا يََحْ
لُــو مِنْــه مَــكَانٌ ولََا يَشْــتَغِلُ بِــه مَــكَانٌ،  ــانُ فَــاَ يََخْ يَّ ــأْنِ الْْمَلِــكُ الدَّ ــا الله الْعَظيِــمُ الشَّ فَأَمَّ

ولََا يَكُــونُ إلََِى مَــكَانٍ أَقْــرَبَ مِنـْـه إلََِى مَــكَانٍ())).

هــذا، وروى ]الشــيخ المفيــد في[ )الإرشــاد( هــذه الفقــرات عــن الزهــريّ 
ــذا: ــام( هك ــه السّ ــه )علي ــان عن ــن كيس ــح اب ــن صال ــد ع ــن زي ــى ب وعيس

)أوّلُ عبــادة الله معرفتُــه، وأصــلُ معرفتــه توحيــدُه، ونظــامُ توحيــده نفيُ التشــبيه 
ــاتُ  ــه الصف ــن حلّتْ ــولِ أنّ كلّ مَ ــهادةِ العق ــاتُ؛ بش ــه الصّف ــن أن تحلّ ــلّ ع ــه، ج عن
ــتدلّ  ــع الله يُس ــوع، بصن ــس بمصن ــه لي ــلّ جلال ــه ج ــول أنّ ــهادة العق ــوعٌ، وش مصن
عليــه، وبالعقــول تُعتقــد معرفتُــه، وبالنظــر تثبــتْ حجّتُــه، جعــل الخلــقَ دليــاً عليــه، 
فكشــف بــه عــن ربوبيّتــه، هــو الواحــد الفــرد في أزليّتــه، لا شريــكَ لــه في إلهيّتــه، ولا 
نـِـدَّ لــه في ربوبيّتــه، بمضادّتــه بــن الأشــياء المتضــادّة عُلـِـم أن لا ضِــدَّ لــه، وبمقارنتــه 

بــن الأمــور المقترنــة عُلِــم أن لا قريــنَ لَــهُ())).

))) الكافي، الكلينيّ: ص 1/ص 126.
))) الإرشاد: ج1/ص223.
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وروي ]في[ )العيــون، والتوحيــد، وأمــالي المفيــد، وأمــالي الشــيخ( عــن الرضــا 
)عليــه الســام( خطبــة في المعنــى، وهــي: 

ــيُ  ــه، وأصــلُ معرفــة اللهِ توحيــدُه، ونظــامُ توحيــد الله نَفْ )أوّلُ عبــادة الله معرفتُ
ــهادة كلّ  ــوق، وش ــوفٍ مخل ــةٍ وموص ــول أنّ كلَّ صف ــهادة العق ــه؛ لش ــاتِ عن الصف
موصــوف أنّ لــه خالقًــا ليــس بصفــة ولا موصــوف، وشــهادة كلّ صفــةٍ وموصــوف 
ــاع مــن الأزل  بالاقــران، وشــهادة الاقــران بالحــدوث، وشــهادة الحــدوث بالامتن

الممتنــع مــن الحــدوث...()))« ))).

ثانيًا: معارف النصّ.

ــالَ:  ــنْ قَ ــهُ، وَمَ نَ ــدْ ضَمَّ ــمَ؟ فَقَ ــال:َ فيِ ــنْ قَ ــام( : »وَمَ ــه الس ــه )علي ــز قول يرتك
ــهُ« - فضــاً عــا أفــاده الــرّاح - عــى تنزيــه الله تعــالى عــن  ــدْ أَخْــىَ مِنْ عَــاَمَ؟ فَقَ
ــك(  ــة )المل ــلّ صف ــاء، ولع ــن والإخ ــن التضم ــه ع ــه التنزي ــه، ومن ــبيه بخلق التش
هــي مــن أقــرب الصفــات؛ لولــج شــبهة التضمــن والإخــاء، وذلــك أنّــه لمـّــا كان 
ــل في الأرض  ــه جع ــه أنّ ــن حكمت ــا كان م ــك، ولمـّ ــه المل ــالى بأنّ ــات الله تع ــن صف م
ملــوكًا وســاطين، وأجــرى فيهــم مقتضيــات قيــام الملــك والمملكــة مــن العــرش 
والكــرسّي والهيبــة في نفــوس الرعيّــة، وغيرهــا ممـّـا يجــري مجــراه في الملــك، فانــرف 
ــا  ــة؛ وهــو م ــاس إلى النظــر في حــدود ســلطة الملــك والمملكــة المكانيّ ــرٌ مــن الن كث
يــراد بـ)التضمــن(، فالملــك الفــانّي هــو ضمنـًـا في نطــاق مملكتــه، ومكانًا في عرشــه، 

))) عيــون أخبــار الرضــا: ج١/ ١٢٣، التوحيــد: ص34، الأمــالي، الشــيخ المفيــد: ص253، الأمالي، 
الطوسّي: ج ١ /ص٢٢.

))) بهج الصباغة: ج1/ص 160-155.
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ــوب؛  ــال والجن ــرب والش ــرق والغ ــدّدة في ال ــافة مُُح ــلطانه إلى مس ــداد س وأن امت
ومــن ثــمّ ينطبــق عليــه الســؤال بـــ )عَــاَمَ(، وهــو خــارج هــذه الحــدود وقــد خــى 

مــن مُلكــه وســلطانه.

لكــنّ الله تعــالى - جلّــت أســاؤه وصفاتــه - هــو الملــك الــذي لا يحــدّه موضِــعٌ 
فيُقــال لــه: فيــمَ، ولا يخلــو منــه مــكان فيقــال لــه: عَــاَمَ.

والحكمــة مــن هــذا البيــان - فضــاً عــن الصفــات والتوحيد - كــي لا ينصرف 
ذهــن الإنســان إلى التســليم والتعلّــق بــا لــدى الملــوك والســاطين مــن الأســباب، 
ــذا  ــم ه ــا فيأخذه ــعي وراءه ــباب، والس ــذه الأس ــم به ــم وعقوله ــغال قلوبه وانش

الاعتقــاد إلى الضــال والهــاك.

ــه عــزّ وجــلّ حكيــم عزيــز رحمــن رحيــم بخلقــه فقــد ذَكــر لهــم في مُُحكــم  ولأنّ
ــه ورســله وأوصيائهــم )ســام الله عليهــم أجمعــن( مــا  ــه، وعــى لســان أنبيائ كتاب
ــص الأرزاق، ودافــع الــرّ هــو ربّّهــم  يرشــدهم إلى أنّ واهــب العطايــا، ومُُخصِّ
ــم  ــم وأمراؤه ــم وحُكّامه ــاطينهم ووِلاته ــم وس ــس ملكوه ــم، ولي ــذي خلقه ال
ــدون بحــدود ســلطانهم، وتنتهــي أســبابهم ووجودهــم  وأربابهــم، فجميعهــم مقيَّ
عنــد نقــاط أقطــار مماَلكهــم، وكلّهــم مفتقِــر إلى الله تعــالى كرعِيَّتهــم؛ وهــو مــا ينبغــي 
ــه عــرش وكــرسّي، ولكــن كلّ ذلــك  ــه، فــالله هــو الملــك ول ــه والأخــذ ب ــاه ل الانتب

ءٌ﴾))). ــهِ شََيْ وغــره مــن الصفــات مُقيّــد بـــ: ﴿لَيْــسَ كَمِثْلِ

فليــس شيء يمُُاثلــه في الملــك، أو الحكــم، أو الكــرسّي، أو الســمع، أو البــر، 
ــه  ــيّ )علي ــام ع ــن الإم ــرُ المؤمن ــه أم ــد نبّ ــات، وق ــن الصف ــا م ــدرة، وغيره أو الق

))) الشورى، من الآية: 11.
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ــزّ  ــه ع ــة؛ أي: إنّ ــذه الحقيق ــه إلى ه ــه وأقوال ــن خطب ــر م ــام( في كث ــاة والس الص
ــن  ــان في التضم ــنُ الإنس ــه ذه ــا يتوهّّم ــس ك ــن لي ــك( لك ــوف بـ)المل ــلّ موص وج

ــا:  ــاء، فمنه والإخ

ــد الله رفعــه،  ــنِ أبي عب ــدِ ب ــيّ )رحمــه الله(، عــن محمّ مــا أخرجــه الشــيخُ الكلين
ــال:  ــه الســام[ ق ــد الله ]علي عــن أبي عب

ــه  ــامَ إلَِيْ ــةِ إذِْ قَ ــرَِ الْكُوفَ ــىَ مِنْ ــبُ عَ ــام[ يََخْطُ ــه الس ــنَ ]علي ــرُ الْْمُؤْمِنِ ــا أَمِ »بَيْنَ
ــا  ــالَ: يَ ــبِ، فَقَ ــجَاعُ الْقَلْ ــبِ، شُ طَ ــغٍ فِِي الْْخُ ــانٍ بَليِ ــبٌ، ذُو لسَِ ــه: ذِعْلِ ــالُ لَ ــلٌ يُقَ رَجُ

ــالَ:  ــكَ؟ قَ ــتَ رَبَّ ــلْ رَأَيْ ــنَ هَ ــرَ الْْمُؤْمِنِ أَمِ

ــا لََمْ أَرَه؟! فَقَــالَ: يَــا أَمِــرَ الْْمُؤْمِنـِـنَ كَيْــفَ  »وَيْلَــكَ يَــا ذِعْلـِـبُ!! مَــا كُنْــتُ أَعْبُــدُ رَبًّ
ــه؟ قَالَ:  رَأَيْتَ

ــوبُ  ــه الْقُلُ ــنْ رَأَتْ ــارِ ولَكِ ــاهَدَةِ الأبَْصَ ــونُ بمُِشَ ــرَه الْعُيُ ــبُ!! لََمْ تَ ــا ذِعْلِ ــكَ يَ وَيْلَ
طْــفِ،  طَافَــةِ لََا يُوصَــفُ باِللُّ بحَِقَائِــقِ الِإيــاَنِ، وَيْلَــكَ يَــا ذِعْلـِـبُ!! إنَِّ رَبِّيِّ لَطيِــفُ اللَّ
ــلُ  ، جَليِ ــرَِ ــفُ باِلْكِ ــاءِ لََا يُوصَ يَ ــرُ الْكبِْْرِ ــمِ، كَبِ ــفُ باِلْعِظَ ــةِ لََا يُوصَ ــمُ الْعَظَمَ عَظيِ
ءٍ  ءٌ قَبْلَــه، وبَعْــدَ كُلِّ شََيْ ءٍ لََا يُقَــالُ شََيْ لََالَــةِ لََا يُوصَــفُ باِلغِلَــظِ، قَبْــلَ كُلِّ شََيْ الْْجَ
هَــا، غَــرُْ  اكٌ لََا بخَِدِيعَــةٍ فِِي الأشَْــيَاءِ كُلِّ ــةٍ، دَرَّ لََا يُقَــالُ لَــه بَعْــدٌ، شَــاءَ الأشَْــيَاءَ لََا بِِهمَِّ
ةِ، مُتَجَــلٍّ لََا باِسْــتهِْلََالِ رُؤْيَــةٍ،  ــا، ولََا بَائـِـنٌ مِنْهَــا، ظَاهِــرٌ لََا بتَِأْوِيــلِ الْْمُبَــاشََرَ مُتَــاَزِجٍ بِِهَ
ــمٍ، مَوْجُــودٌ لََا بَعْــدَ عَــدَمٍ، فَاعِــلٌ  نَــاءٍ لََا بمَِسَــافَةٍ، قَرِيــبٌ لََا بمُِدَانَــاةٍ، لَطيِــفٌ لََا بتَِجَسُّ
مََامَــةٍ، سَــمِيعٌ لََا بآِلَــةٍ، بَصِــرٌ لََا بـِـأَدَاةٍ، لََا  رٌ لََا بحَِرَكَــةٍ، مُرِيــدٌ لََا بِِهَ لََا باِضْطـِـرَارٍ، مُقَــدِّ
ــنَاتُ،  فَــاتُ، ولََا تَأْخُــذُه السِّ ه الصِّ ــدُّ وِيــه الأمََاكِــنُ، ولََا تَضْمَنُــه الأوَْقَــاتُ، ولََا تََحُ تََحْ
سَــبَقَ الأوَْقَــاتَ كَوْنُــه، والْعَــدَمَ وُجُــودُه، والِِابْتِــدَاءَ أَزَلُــه، بتَِشْــعِيِره الْْمَشَــاعِرَ عُــرِفَ 
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تـِـه بَــنَْ  وَاهِــرَ عُــرِفَ أَنْ لََا جَوْهَــرَ لَــه، وبمُِضَادَّ أَنْ لََا مَشْــعَرَ لَــه، وبتَِجْهِــرِه الْْجَ
الأشَْــيَاءِ عُــرِفَ أَنْ لََا ضِــدَّ لَــه، وبمُِقَارَنَتـِـه بَــنَْ الأشَْــيَاءِ عُــرِفَ أَنْ لََا قَرِيــنَ لَــه، ضَــادَّ 
ــرُورِ، مُؤَلِّــفٌ بَــنَْ  دَ باِلْْحَ ْ ، والــرَّ ِ ــنِّ شِــنَ باِللَّ النُّــورَ باِلظُّلْمَــةِ، والْيُبْــسَ باِلْبَلَــلِ، والْْخَ
ــىَ  ــا عَ ــا، وبتَِأْليِفِهَ قِهَ ــىَ مُفَرِّ ــا عَ ــةً بتَِفْرِيقِهَ ــا، دَالَّ ــنَْ مُتَدَانيَِاتِِهَ قٌ بَ ــرِّ ــا، ومُفَ مُتَعَادِيَاتِِهَ

ــكَ قَوْلُــه تَعَــالََى:  مُؤَلِّفِهَــا، وذَلِ

قَ بَــنَْ قَبْــلٍ وبَعْــدٍ  ــرُونَ﴾)))، فَفَــرَّ كُــمْ تَذَكَّ ءٍ خَلَقْنــا زَوْجَــنِْ لَعَلَّ ﴿ومِــنْ كُلِّ شََيْ
ةً  ــرَِ ــا، مُُخْ ــزَةَ لِمُِغْرِزِهَ ــا أَنْ لََا غَرِي ــاهِدَةً بغَِرَائزِِهَ ــه، شَ ــدَ لَ ــه ولََا بَعْ ــلَ لَ ــمَ أَنْ لََا قَبْ ليُِعْلَ
ــابَ  ــمَ أَنْ لََا حِجَ ــضٍ ليُِعْلَ ــنْ بَعْ ــا عَ ــبَ بَعْضَهَ ــا، حَجَ تهَِ ــتَ لِمُِوَقِّ ــا أَنْ لََا وَقْ بتَِوْقِيتهَِ
ــومَ،  ــا إذِْ لََا مَعْلُ ــوه، وعَالِمًِ ــا إذِْ لََا مَأْلُ ــوبَ، وإلََِهً ــا إذِْ لََا مَرْبُ ــه، كَانَ رَبًّ ــنَْ خَلْقِ ــه وبَ بَيْنَ

ــمُوعَ«))). ــمِيعًا إذِْ لََا مَسْ وسَ

ا كبيًرا عمّّا يصفه الواصفون. والحمد لله رب العالمين. فتبارك وتعالى عُلوًّ

))) الذاريات، الآية: 49.
))) الكافي، الكلينيّ: ج1 ص139-138.





المبحث الثالث عشر

 :)( الحقول المعرفية في قوله 
»كائِنٌ لَا عَنْ حَدَث، مَوْجُودٌ لَا 

عَنْ عَدَم«
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اشتمل النصُّ الشريف على جّملة من المعارف، وهي على النحو الآتي:

المسألة الأولى: معنى مفردات النصّ.  

قال حبيب الله الخوئي.

ــد  ــيّ: )كان زي ــال الفيوم ــن كان، ق ــل م ــم فاع ــن( اس ــه الله(: »)كائ ــال )رحم ق
قائــاً أي: وقــع منــه قيــام وانقطــع، وتُســتعمل تامّــة فتكتفــي بمرفــوع، نحــو: كان 
ةٍ﴾)))؛ أي: وإن حصل،  الأمــر، أي: حــدث ووقــع، قال تعــالى: ﴿وإنِْ كانَ ذُو عُــرَْ
ــا﴾)))،  ــدِ صَبيًِّ ــنْ كانَ فِِي الْْمَهْ وقــد تــأتي بمعنــى: صــار، وزائــدة، كقولــه تعــالى: ﴿مَ
﴿وكانَ الله عَليِــاً حَكيِــاً﴾))) أي مــن هــو في المهــد، والله عليــم حكيــم())) انتهــى.

إذا عرفــت هــذا، فنقــول: إنّ كلمــة )كائــن( مأخــوذة مــن كان التامّــة؛ أي 
ــا كـ)قعــد( تجــدّد  موجــود لا عــن حــدث، )والحــدث( مــن حــدث الــيء حدوثً
ــبٌ، إذا تجــدّد وكان  ــه عي ــال: حــدث ب ــه يُق ــث، ومن وجــوده، فهــو حــادث وحدي

ــك«))).  ــل ذل ــا قب معدومً

المسألة الثانية: شرح النصَّ وبيان معارفه.

أولًًاـ ما أفاده الشراح.

))) البقرة، من الآية: 280.
))) مريم، من الآية: 29.

))) النساء، من الآية: 17.
))) المصباح المنير في غريب الشرح الكبير: ج2/ص545.

))) منهاج البراعة: ج1/ص342. 
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معرفة الله في نهج البلاغة خطبة التوحيد اختيارًا

1ـ الراونديّ: 

 قــال )رحمــه الله(: »ثــمّ قــال: )كائـِـنٌ لاَ عَــنْ حَــدَث(: إنّــه )عليــه الســام( حمــد 
ــه،  ه عن ــزَّ ــه مــا هــو مُن ــه أهــلٌ، ونفــى عن ــه مــا هــو ل ــمّ أثبــت ل ــة ث اللهَ في أول الخطب
وبــنَّ حُكــم العــارف بــه والجاهــل لــه، ثــمّ قــال: هــذا المعبــود هــو الكائــن لم يــزل 
ــه تعــالى كان  والباقــي لا يــزال؛ لأنــهّ قديــم لا أول لوجــوده ولا آخِــر، لا يُقــال: إنّ
معدومًــا ثــمّ حــدث فصــار موجــودًا، ولا يُقــال: إنّــه تعــالى مــع كونــه الآن موجــودًا 

فإنّــه يصــر معدومًــا«))).

2ـ قال حبيب الله الخوئي: 

ــنَّ في  ــل المتع ــب ب ــة )كان(، والأنس ــاني كلم ــتَ مع ــد عرف ــه الله(: »ق ــال )رحم  ق
المقــام هــو أن يجعــل المبــدأ في قولــه: )كَائِــنٌ( هــو التامّــة، ولكــن لّمــا كان المفهــوم منــه 
- حســبما عرفــت - الوجــود المقــارِن للزمــان الــذي قــد انقــى، وكان ذاتــه ســبحانه 
هــةً عــن الزمــان، اســتحال أن يُقصد وصفــه بـ)الكون( الــدالّ على الزمان المســتلزم  منزَّ
ــان، وإذا اســتحال ذلــك لم يكــن لــه دلالــة إلَّاَّ عــى الوجــود المجــرّد  للتجــدّد والحدَثَ
ــده عليــه الســام بقولــه: )لاَ عَــنْ حَــدَث(؛ تنبيهًــا عــى أنّ  عــن القيديــن، فلذلــك قيّ
ــه ســبحانه كائــن بــا كينونيّــة، وقولــه:  ــا، وأنّ وجــوده ســبحانه ليــس وجــودًا حدوثيًّ
ــودات  ـ عل�ى ح��دّ وج ـحانه ليسـ ــدَم( إش��ارة إلى أنّ وج��وده سبـ ــنْ عَ ــودٌ لاَ عَ )مَوْجُ
ســائر الأشــياء ناشــئًا مــن العــدم ومســبوقًا بــه، والفــرق بــن الفقرتــن - بعــد اتّّحادهمــا 
في الدلالــة عــى نفــي الوجــود التجــدّدي - هــو أنّ الأولى نافيــةٌ للحــدوث الزمــانّّي، 
والثانيــة نافيــةٌ للحــدوث الــذاتّي، وهــي أبلــغ في الدلالــة عــى وجــوب الوجــود 

))) منهاج البراعة، قطب الدين الراوندي: ج1/ص50.
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ــة  ــة المائ ــام( في الخطب ــه الس ــه )علي ــاق قول ــاقهما مس ــى، ومس ــا لا يخف ــن الأولى ك م
ــه والعــدمَ وجــودُه(، فَليُلاحــظ ثمّــة«))). والخامســة والثمانــن: )ســبق الأوقــاتِ كونُ

ثانيًا: معارف النصّ.

يرشــد قولــه )عليــه الصــاة والســام(: »كائـِـنٌ لاَ عَــنْ حَــدَث« - فضــاً 
ــة  عــا أفــاده الــراح - إلى أن القوانــن قــد جــرت في المــادّة باحتياجهــا في الكينون
ن لهــا، وأنّ هــذا التكويــن مقــرون بالزمــن، ولــذا حينــا  والظهــور إلى الحــدث المكــوِّ
هــا في ذات الأمر وتحقّقــه؛ بمعنى:  يخاطــب الله العقــول في قانــون التكويــن نــراه يُُحِّيِّر
أنّ الوضــع الطبيعــيّ للــادّة أن يجــري الحــدث والزمــن في تكويــن الأشــياء، فالخليّــة 
ن لهــا، وهــي بحاجــة أيضًــا إلى الزمــن الــذي يجــري عَــرْهُ  بحاجــة إلى الحــدث المكــوِّ
ــا  ــا حين ــة، لكننّ ــن البشريّ ــراه الع ــا ت ــا ممّ ــور وغيره ــن الصخ ــذا تكوي ــوّ، وك النم
ن شــيئًا أو مطلــقَ أمــره فهــو ســبحانه لا يحتــاج  ننظــر في أمــر الله حينــا يريــد أنْ يُكــوِّ
ــاَ أَمْــرُهُ إذَِا أَرَادَ شَــيْئًا  إلى هذيــن القانونــن؛ أي: الحــدث والزمــن، والعلّــة فيــه ﴿إنَِّ

أَنْ يَقُــولَ لَــهُ كُــنْ فَيَكُــونُ﴾))).

وعليــه: كيــف للعقــل أن يُــدرك ذاتــه وكينونيّتــه، وأن يُُجــري عليــه جــلّ شــأنه 
مــا يجــري في قانــون التكويــن، وهــو الخالــق لهــذا القانــون؟!

أمّــا في قانــون الإيجــاد فقــد أجــرى الله الســنن في الطبيعــة بــأنّ الأشــياء في بُــدُوِّ 
أمرهــا تُوجَــد مــن العــدم؛ أي لا بُــدّ أن تكــون الخليــة الأمُّ قبــل وجودهــا معدومــةً؛ 
أي: غــر موجــودة، وهــي في هــذا الإيجــاد تفتقــر إلى الموُجِــد لهــا وهــو اللهُ تعــالى، 

))) منهاج البراعة، : 344/1.
))) يس: 82.
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معرفة الله في نهج البلاغة خطبة التوحيد اختيارًا

والعِلّــة فيــه أنّــه جَلّــتْ قدرتــه هــو الُموجــدُ لهــا مــن العــدم؛ ومــن ثــمّ لا يحــدّه قانــون 
الكينونــة والإيجــاد، فهــو تعــالى المكــوّن للزمــن والحــدث والإيجــاد والعــدم.



المبحث الرابع عشر

 الحقول المعرفية في قوله )(: »مَعَ 
كُلِّ شَيْء لَا بمُِقَارَنةَ، وَغَيْرُ كُلِّ 

شيء لا بمُِزَايَلَة«. 
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اشتمل النصُّ الشريف على جّملة من المعارف، وهي على النحو الآتي:

المسألة الأولى: معنى مفردات النصّ.  

1ـ البحرانيّ.

 قال )رحمه الله(: »والمزائلة: المفارقة )))، وهي مفاعلة من الطرفين«))).

2ـ  النقويّ:

قــال )رحمــه الله(: »قولــه )عليــه الســام(: )مــع كلِّ شيءٍ لا بمقارنــةٍ، وغــر كلِّ 
شيء لا بمُزايلَةٍ(:

كلمــة: )مــع(، اســم يُســتعمل مضافًــا وغــر مضــاف، فــإذا اســتُعمل مضافًــا - 
فيكــون ظرفًــا، ولــه ثلاثــةُ معــانٍ: 

مََاوَاتِ وَالْْأرَْضَ﴾)))،  الأوّل: الاجتماع أو المصاحبة، نحو: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّ
يقول العـرب: )أفعلُ هذا مع هذا(.

الثاني: زمان الاجتماع؛ نحو: جئتك مع العصر؛ أي جئتك زمان العصر.

الثالث: بمعنى عند؛ كما تقول: )جئتُ من مع القوم( أي من عندهم، والشيء 
من  هو  إذ  وعنصريّاتها؛  فلَكَيّاتها  ومركّباتها  بسائطها  الموجودات  كلّ  على  يُطلق 

المفاهيم الانتزاعيّه العامّة، وهو مساوق للوجود كما قال السبزواريّ )قده(:

))) ينظر: مقاييس اللغة: 3/ 41، مادّة )زيل(.
))) شرح نهج البلاغة: ج1 ص94.

))) الحديد، من الآية: 4.
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معرفة الله في نهج البلاغة خطبة التوحيد اختيارًا

لَيْسَا يَكُوْنُ  مَوْجُوْدًا  لَيْسَ  يْء لُدنيا ايسا))) مَاْ  قَدْ سَاْوَقَ الشَّ

والمقارنــة مُفاعلــة مــن بــاب قــارن يُقــارن مقارنــةً، إلَّاَّ أنّ اعتبــار الزمــان 
ــن أن  ــمُّ م ــة؛ أع ــإنّ المعِيَّ ــة ف ــن المعِيَّ ــصَّ م ــا أخ ــة يجعله ــوم المقارن ــكان في مفه والم
تكــون بالمقارنــة أو غيرهــا، فالمعيَّــةُ أعــمُّ كــا أنّ المغايــرة أعــمّ مــن المزايلــة؛ لدخــول 

ــرة«))). ــا دون المغاي ــة أيضً ــوم المزايل ــكان في مفه ــان والم ــوم الزم مفه

المسألة الثانية: شرح النصَّ وبيان معارفه.

أولًًاـ ما أفاده الشرّاح.

1ـ الراونديّ: 

)قــال )رحمــه الله(: »قريــب مــع كلّ شيء، بمعنــى: الحفــظ والعلــم لا بمعنــى 
ــة  ــاس في المباين ــد مــن أن تُدركــه الحــواسّ، أو يُقــاس بالن ــول والمجــاورة، بعي الحل
والمزايلــة، هــو الفاعــل للأجســام والأعــراض التــي لا يدخــل جنســها تحــت مقدور 

القــدر عــى ســبيل الاجتــاع«))).

2ـ الخوئيّ: 

الفقرة كسابقَتَيها، وتاليتها  بمُِقَارَنَة(: هذه  ء لاَ   قال )رحمه الله(: »)مَعَ كُلِّ شََيْ
مركّبة من قضيّتين؛ إحداهما إيجابيّة والأخرى سلبيّة.

أمّــا الأولى: فهــي إنّ الله ســبحانه مــع كلّ شيء عــالم بهــم، شــاهد عليهــم، 

))) ينظر شرح المنظومة، ص213 للحاج ملا هادي السبزواريّ .
ذ ))) مفتاح السعادة، النقوي: ج1 /ص160 - 161. 	

))) منهاج البراعة: ج1/ص50.
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مُصاحــب معهــم، غــر غائــب عنهــم، كــا قــال: ﴿وهُــوَ مَعَكُــمْ أَيْــنَ مــا كُنْتُــمْ﴾)))، 
هُــوَ  إلَِّاَّ  سَــةٍ  خََمْ وَلََا  رَابعُِهُــمْ  هُــوَ  إلَِّاَّ  ثَلََاثَــةٍ  نَجْــوَى  مِــنْ  يَكُــونُ  ﴿مَــا  وقــال: 

سَادِسُــهُمْ﴾))).

ــةٍ(؛ تنبيهًــا عــى أنّ معِيَّتــه  وأمــا الثانيــة: فهــي مــا أشــار إليــه بقولــه: )لََا بمُِقَارَنَ
س��بحانه للأش��ياء ليس��ت بعنوــان التقــارن المتبــادر إلى الأذهــان القــاصرة والأوهــام 
الناقصــة، كــا توهّّمــه كثــر مــن النـّـاس؛ حيــث إنّّهــم لم يعرفــوا مــن المعيّــة والحضــور 
إلَّاَّ معيَّــة حــالٍّ بمحــلّ، أو محــلّ بحــال، أو حضــور جســم عنــد جســم، أو حضــور 
جســم في مــكان، ولذلــك اســتبعدوا كونــه مــع كلّ شيء، وحضــوره في كلّ مــكان؛ 
زعــاً منهــم أنّ كونــه مــع شيء أو في مــكان مســتلزِمٌ لكونــه فاقــدًا لمعِيَّــة ســائر 
الأشــياء، وخلــوّ ســائر الأمكنــة عنــه، ولم يــدروا أنّ مــا توهّّمــوه إنّــا هــو مــن لــوازم 
معيّــة الأجســام مــع أمثالهــا، وخصائــص حضــور الجســانيّات عنــد أشــباهها، 
وأمّــا اللهُ العظيــم القيّــوم ذو القــوة الشــديدة الغــر المتناهيــة، فنســبة جميــع الأمكنــة 
والمكانيّــات وأضعــاف أضعافهــا إلى ذاتــه، كنســبة القطــرة إلى بحــر لا يتناهــى، 
وكذلــك نســبة جميــع الأزمنــة إلى تَسرمُــد بقائــه، كنســبة )الآن( الواحــد إلى زمــان لا 

ينقطــع، فــا يشــغله شــأن عــن شــأن ولا عــالم عــن عــالم.

ــم  ــم وغايته ــم ومُوجِده ــق ومُبدؤه ــلُ الخل ــبحانه فاع ــه س ــك أنّ ــان ذل وبره
وتمامهــم، فكيــف يكــون غائبًــا عنهــم، والــيء مــع نفســه بالإمــكان بــن أن يكــون 
وبــن أن لا يكــون ومــع موجــوده بالوجــوب والــرورة؟! فكيــف يصــحّ الــيء 

))) الحديد، من الآية: 4.
))) المجادلة، من الآية: 7.
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ــكّ ولا  ــود، ولا ينف ــه موج ــو ب ــذي ه ــه ال ــده وخالق ــه مُوجِ ــب عن ــكّ ويغي أن ينف
ــبحانه  ــه س ــر أنّ ــان ظه ــذا البره ــط؟! فبه ــو فق ــا ه ــو به ــي ه ــه الت ــه نفس ــب عن يغي
مــع خلقــه، شــاهد عليهــم، أقــرب إليهــم مــن ذواتهــم، كــا قــال: ﴿ونَحْــنُ أَقْــرَبُ 
ــدِ﴾))) الــذي هــو جــزء مــن البــدن، فــإذا كان كذلــك فــرى  ــلِ الْوَرِي ــنْ حَبْ ــه مِ إلَِيْ

ــم. ــم أسراره ــم، ويعل ــمع كلامه ــخاصهم، ويس أش

ــن أبي العوجــاء، عــى مــا  ــه الســام( في جــواب اب ــه الإمــام )علي ــه علي كــا نبّ
ــن أبي  ــال اب ــال: ق ــس، ق ــن يون ــى ب ــن عيس ــناده ع ــيّ بإس ــكافي، الكلين رواه في ال

ــاوره:  ــا كان يح ــض م ــام( في بع ــه الس ــد الله )علي ــاء لأبي عب العوج

الصــاة  عَبْــدِ الله )عليــه  أَبُــو  فَقَــالَ  غَائِــبٍ؟  عَــىَ  فَأَحَلْــتَ   )ذَكَــرْتَ الله 
والســام(: 

)وَيْلَــكَ!! كَيْــفَ يَكُــونُ غَائبًِــا مَــنْ هُــوَ مَــعَ خَلْقِــه شَــاهِدٌ، وإلَِيْهِــمْ أَقْــرَبُ مِــنْ 
ــالَ  ارَهُــمْ؟!( فَقَ ــمُ أَسْْرَ ــرَى أَشْــخَاصَهُمْ، ويَعْلَ ــمْ، ويَ ــدِ، يَسْــمَعُ كَلََامَهُ ــلِ الْوَرِي حَبْ

ــنُ أَبِِي الْعَوْجَــاءِ:  ابْ

ــاَءِ كَيْــفَ يَكُــونُ فِِي الأرَْضِ، وإذَِا كَانَ  أهُــوَ فِِي كُلِّ مَــكَانٍ؛ ألَيْــسَ إذَِا كَانَ فِِي السَّ
ــاَءِ؟! فَقَــالَ أَبُــو عَبْــدِ الله )عليــه الســام(:  فِِي الأرَْضِ كَيْــفَ يَكُــونُ فِِي السَّ

ــكَانٌ وخَــاَ  ــه مَ ــكَانٍ اشْــتَغَلَ بِ ــلَ عَــنْ مَ ــذِي إذَِا انْتَقَ ــوقَ الَّ ــتَ الْْمَخْلُ ــاَ وَصَفْ )إنَِّ
ــدُثُ فِِي الْْمَــكَانِ الَّــذِي كَانَ  مِنْ��ه مَ��كَانٌ، فَاَل� يَــدْرِي فِِي الْْمَ��كَانِ الَّــذِي صَــارَ إلَِيْــه مَــا يََحْ
ــه  ــكَانٌ، ولََا يَشْــتَغِلُ بِ ــه مَ ــو مِنْ لُ ــاَ يََخْ ــانُ فَ يَّ ــكُ الدَّ ــأْنِ الْْمَلِ ــمُ الشَّ ــا الله الْعَظيِ ــه، فَأَمَّ فيِ

))) ق، من الآية: 16.
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ــكَانٍ()))، ورواه الصّــدوق أيضًــا في  ــه إلََِى مَ ــرَبَ مِنْ ــكَانٍ أَقْ ــونُ إلََِى مَ ــكَانٌ، ولََا يَكُ مَ
الفقيــه في بــاب الحــج))).

ءٍ لََا بمُِزَايَلَــةٍ(: يعنــي أنّــه ســبحانه مُغايــر لجميــع الأشــياء  )وغَــرُْ كُلِّ شََيْ
مغايــرةً ذاتيّــة مــن حيــث عــدم النســبة بــن الــربِّ والمربــوب، والصانــع والمصنــوع، 
ــه لا  ــودات، وصفات ــن الموج ــه ذات شيء م ــل ب ــه لا تُُماث ــدود؛ إذ ذات ــادّ والمح والح
تُشــابه صفــات شيء مــن الممكنــات، ومــن ذلــك تحقّــق أن غيريّتــه ليســت عــى جهــة 
ذَيــن وجــود  المزايلــة، كالمتغايريــن مــن الأجســام عــى وجــه التعانــد أو التضــادّ اللَّ
ــه ســبحانه لا يُضــادّه  ــه؛ لأنّ ــزوال الآخــر عن أحدهمــا في محــلّ أو مــكان مســتلزم ل
ــدًا لــيء أو  شيء ولا يعانــده شيء، كيــف وهــو خالــق الأضــداد!، فلــو كان معان
ا لــه للــزم احتياجــه إلى المحــلّ أو المــكان المنــافي لوجــوب الوجــود، فظهــر أنّ  مضــادًّ
ــزه عنهــا إنّــا هــو بنفــس ذاتــه المقدّســة التــي في غايــة  تغايــره ســبحانه للأشــياء وتميُّ
الكــال والتــام، وكــون مــا ســواه في نهايــة الافتقــار والنقصــان، ويــأتي مزيــد تحقيــق 

لذلــك إن شــاء الله تعــالى في شرح الــكلام الثامــن والمائتــن«))).

ثانيًا: معارف النصّ.

ء لاَ بمُِقَارَنَــة، وَغَــرُْ كُلِّ  يرشــد قولــه )عليــه الصــاة والســام(: »مَــعَ كُلِّ شََيْ
ــة« - فضــاً عــا أفــاده الــراح -  إلى نفــي الصفــات الســلبيّة عــن  شيء لا بمُِزَايَلَ
الله تعــالى والتــي تتوافــق مــع شــأنيّة المخلوقــن؛ كشــأنية القُــرب المــازم والموُجِــب 

))) الكافي، الكليني: ج1/ص126.
))) ينظر: من لا يحضره الفقيه، الشيخ الصدوق: ج 2/ص 250.

))) منهاج البراعة: ج1/ص 346-344.
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للمقارنــة بالــيء، وشــأنيّة الابتعــاد الموُجِــب للمفارقــة، إذ هكــذا تجــري الأمــور 
ــد  ــا تتواج ــا؛ أي: إنهّ ــة أيضً ــا مخلوق ــلبيّة؛ لأنه ــات س ــي صف ــن، وه ــن المخلوق ب

بوجــود المــكان والزمــان.

هٌ عــن المقارنــة بخلقــه، وإن قــرب منــه  لكــن الله تعــالى مــع قُربــه مــن خلقــه مُنـَـزَّ
عبــاده كالقــرب التعبــديّ والتقوائــيّ، وهــو مــا نجــده في قُربــه مــن حبيبــه المصطفــى 
وآل بيتــه )صلــوات الله وســامه عليهــم أجمعــن(، أو القــرب المولــويّ كــا نجــده 
ــبُ  ــبٌ أُجِي ــإنِِّيِّ قَرِي ــي فَ ــادِي عَنِّ ــأَلَكَ عِبَ ــالى: ﴿وَإذَِا سَ ــه تع ــاد في قول ــاء العب في دع
ــانِ﴾))) أو القــرب الشــهوديّ كــا أشــار إليــه الــرّاح في بيــان  اعِ إذَِا دَعَ ــوَةَ الــدَّ دَعْ

قولــه تعــالى في آيــة النجــوى، وغيرهــا.

وكــذا الحــال يجــري مجــراه في المغايــرة عــن المخلوقــن، المقتضيــة للمفارقــة 
عنهــم، أي قولــه عليــه الســام: )وَغَــرُْ كُلِّ شيء لا بمُِزَايَلَــة(، وهــو مــا يتنــافى مــع 
مقتضيــات كونــه ربّّهــم وخالقهــم ورازقهــم، فهــو غيرهــم لكنّــه لا يُفــارق عبــاده، 
ــده  ــم، وبي ــم وباطنه ــم وظاهره ــم وعلانيته ــم في سّره ــو معه ــده وه ــم بي فأمره

ــن. ــد لله رب العالم ــم. والحم ــم ومماته حياته

))) البقرة، من الآية: 186.
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اشتمل النصُّ الشريف على جّملة من المعارف، وهي على النحو الآتي:

شرح النصَّ وبيان معارفه.

أولًًاـ ما أفاده الشرّاح.

1ـ البيهقيّ.

قــال: »قول��ه: )فاع�ـل لا بمعنـى� الح��ركات  والآل��ة(، لأنّ الجســم لا يُعقــل كونه 
فاعــاً إلَّاَّ بإحــداث فعــلٍ فيــه أو في غــره بالمماسّــة، وذلــك لا يصــحّ إلّّا بإحــداث 
حركــة في نفســه في الأكثــر، أو باســتعمال آلــةٍ في الأكثــر، إذا أراد إحداثــه في الغــر. 

وإنّما احترز بالأكثر عن الإرادة والكراهة والنظر في المباشر، وعن الاعتقاد في 
المتولَّد؛ لأنّ الإرادة والكراهة تفعلان على وجه المباشرة لا بحركة، وكذلك النظر 

بفعل الاعتقاد متولّدًا لا بآلة سوى القلب.

وقــال قــوم: البــاري ســبحانه وتعــالى مبــدع؛ ومعنــى الإبــداع: أن يكــون للفعل 
ــق بــه فقــط، دون متوسّــط مــن مــادّة أو آلــة أو زمــان أو غــر  وجــود مــن المبــدِع متعلِّ

ذلــك. فذلــك معنــى قوله: )فاعــل لا بمعنــى الحــركات والآلات(«))).

2ـ الخوئيّ: 

 قــال )رحمــه الله(: »)فَاعِــلٌ( للأشــياء وصانــع لهــم بنفــس قدرتــه الكاملــة 
ــرَكَاتِ وَالآلَــةِ(؛ لأنّــه لا يحتــاج في  وإرادتــه التامّــة الجامعــة، )لََا( فاعــل )بمَِعْنَــى الْْحَ

))) معارج نهج البلاغة: ص 52. 
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خلقــه وفعلــه إلى حركــة ذهنيّــة أو بدنيّــة كــا يفتقــر غــره إليهــا في أفعالــه وصنائعــه، 
ــك،  ه عــن ذل ــزَّ ــم والجســانيّات والله ســبحانه من ــوارض الجس لأنّ الحركــة مــن ع

كــا أنّــه غــر محتــاج إلى آلــة.

أمّا إجمالًًا فلأنّ افتقاره إلى الآلة من صفات الُممْكن.

وأمّــا تفصيــاً، فلأنّــه لــو صــدر عنــه شيء مــن الآثــار بآلــة فإمّــا أن تكــون تلــك 
الآلــة مــن فعلــه أو لا.

ــت بدونهــا،  ــإن كان ــةٍ أخــرى أو بدونهــا؛ ف ــط آل ــا بتوسّ وعــى الأوّل: فهــي إمّ
ــه فاعــل بالــذات لا بآلــة، وإن كانــت بتوسّــط آلــةٍ أخــرى فالــكلام  فقــد صــدق أنّ

ــل. ــزم التّسلس ــكلام في الأولى؛ ويل ــا كال فيه

ــه  ــق فاعليّت ــرًا في تحقّ ــأنه مفتقِ ــلّ ش ــاري ج ــون الب ــزم أن يك ــاني: يل ــى الث وع
وقدرتــه إلى الغــر، والمفتقِــر إلى الغــر مُُمكِــن بالــذات، هــذا خلــف«))).

ثانيًا: معارف النصّ.

يرشد النصّ الشريف في قوله عليه الصلاة والسلام: 

ــرَكَاتِ وَالآلــةِ« - فضــاً عــاّ أفــاد بــه الــراحُ - إلى  »فَاعِــلٌ لا بمَِعْنَــى الْْحَ
معالجــة حالَتــن ممـّـا رسَــخَ في عقــول النــاس مــن الفكــر الوثنــيّ، المرتكِــز إلى ضرورة 
ــاج  ــا يحت ــة، أو في ــرة في الطبيع ــة مؤثِّ ــة إلى حرك ــا بحاج ــة في فعله ــون الآله أن تك
إليــه الإنســان في ضروريّــات حياتــه؛ والفكــر في هــذه الحالــة يكــون مشــوبًا بالوثنيّــة 
المرتكِــزة عــى عبــادة الإنســان للحيــوان أو الشــجر أو الجــنّ، واتّّخاذهــا آلهــةً، لكونها 

))) منهاج البراعة: ج1/ص 346.
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ــح النــصّ الشريــف فكِْــرَ الإنســان مــن رواســب  كــة، ومــن ثــمّ يُصحِّ فاعلــةً ومتحرِّ
ــه هــو فاعــل  ــت قدرت ــة وغيرهــا؛ فــالله جلّ ــرة العربي ــة التــي طغــت في الجزي الوثني

للأشــياء لكــن فعلــه مــن غــر حركــة فقــد تنــزّه عــن مشــابهة خلقــه.

أمّــا المعالجــة الثانيــة للفِكــر وتخليصــه مــن رواســب الوثنيّــة هــو احتيــاج الآلهــة 
ــاخصًا  ــده ش ــا نج ــو م ــده؛ وه ــا تري ــاز م ــة في إنج ــن الآل ــا م ــدّ له ــةِ؛ إذ لا بُ إلى الآل
ــام التــي شــابهت في أشــكالها البــر، أو تحميلــه إيّاهــا في صورهــا  ــادة الأصن في عب
وأشــكالها التــي دونتهــا الميثولوجيــا العالميّــة بعــض الأدوات؛ كالســيف، أو أدوات 

الزراعــة، أو الصولجــان، وغيرهــا))).

ــا  ــة وتحميله ــع الآله ــل م ــة إلى التعام ــلَ مكّ ــع أه ــذي دف ــو ال ــرُ ه ــذا الفك فه
الآلات، إذ كانــت )لقريــش أصنــام في جــوف الكعبــة وحولهــا، وكان أعظمهــا 
عندهــم هُبــل؛ وكان مــن عقيــق أحمــر عــى صــورة الإنســان مكســور اليــد اليمنــى 
أدركتــه قريــش، كذلــك فجعلــوا لــه يــدًا مــن ذهــب()))؛ أي: إنّ الدافــع الــذي دفــع 

ــة. ــاج الآلهــة إلى الآل ــل هــو احتي ــدٍ لهبُ القرشــيّين إلى صناعــة ي

وعليه: 

يعالــج النــصّ الشريــف في الحالــة الثانيــة تنزيــه الله تعــالى عــن التشــبيه بخلقــه 
ــرَكَاتِ  ــى الْْحَ ــلٌ لا بمَِعْنَ ــة في أفعالهــم، فهــو جــلّ شــأنه »فَاعِ في احْتياجهــم إلى الآل

ــن. ــد لله رب العالم وَالآلةِ«.والحم

ــام  ــل الإس ــرب قب ــد الع ــن عقائ ــة في تكوي ــا العالميّ ــر الميثولوجي ــر: أث ــاع ينظ ــن الاط ــد م ))) لمزي
ــة  ــج البلاغة-العتب ــوم نه ــة عل ــنيّ، مؤسّس ــل الحس ــيّد نبي ــة، الس ــج البلاغ ــخ ونه ــوء التاري في ض

الحســينيّة المقدســة، ط1 دار الوارث-عــام 2022م. 
))) الأصنام، الكلبيّ: ج1 ص28.
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اشتمل النصُّ الشريف على جّملة من المعارف، وهي على النحو الآتي:

المسألة الأولى: معنى مفردات النصّ.  

ورد في الصحــاح للجوهــريّ: »البصــرة: حاسّــة الرؤيــة...، والبصــر: خلاف 
الضرير«))).

المسألة الثانية: شرح النصَّ وبيان معارفه.

أولًًاـ ما أفاده الشرّاح.

1ـ الخوئيّ: 

 قــال )رحمــه الله(: »)بَصِــرٌ إذْ لاَ مَنْظُــورَ إلَيْــهِ(: يعنــي أنّــه ســبحانه كان بصــرًا 
في الأزل ولا مُبــرَ، كــا أنّــه كان ســميعًا ولا مســموع. 

ــم بالمســموعات  ــمع والبــر هــل هــو عــن العل ــاء في أنّ السّ واختلــف العل
ــم - إلى  ــزي إليه ــا ع ــى م ــون - ع ق ــب المحقِّ ــرى؟ فذه ــة أخ ــرات، أو صف والمب
الأوّل، وذهــب طائفــة إلى الثــاني؛ اســتدلالًًا بذكرهمــا مــع العلــم في كثــر مــن 
الآيــات والروايــات، وبتجشّــم الاســتدلال في إثباتهــا بعــد إثبــات العلــم بجميــع 

ــات. المعلوم

ــف بــأنّ ذِكْــرَ الخــاصّ مــع العــامّ شــايع، وتكلّــف الاســتدلال في إثباتهــا  ويُضعَّ
ــق هــذا العلــم المخصــوص لــه ســبحانه؛ أعنــي: العلــم بالمســموع  ــا عــى تحقّ تنبيهً
والمبــرَ مــن حيــث إنّــه مســموع ومُبــرَ؛ حتّــى إنّّهــا حــاضران عنــده، عــى هــذه 

))) الصحاح، الجوهري: ج2/ص 591، مادة )بصر(. )مؤسسة علوم نهج البلاغة(.
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ــة  ــدك بالمشــاهدة العينيّ ــا حــاضران عن ــة، كــا أنّّه ــا آل ــة ب ــة المشــاهَدة الذاتيّ الحيثيّ
ــت  ــل تح ــمٌ داخ ــا عل ــث إنّّه ــن حي ــرَِ - م ــمعِ والبَ ــاتُ الس ــة، فإثب ــط الآل وتوسّ
إثبــات العلــم مطلقًــا ومــن حيــث الخصوصيّــة المذكــورة - محتــاجٌ إلى دليل مســتقلّ.

وممـّـا ذكرنــا ظهــر مــا في كلام بعــض الأعــام؛ حيــث أُورد بقولــه: )فــإن قلــت: 
لم يكــن شيء مــن المبــرِات والمســموعات في الأزل، فلــم يكــن الله ســميعًا وبصــرًا 
ــة في  ــرات الحادِث ــار المب ــة وإبص ــموعات الحادِث ــاع المس ــل س في الأزل؛ إذ لا يُعق
الأزل. وأجــاب بقولــه: قلنــا: إنّــه ســميع وبصــر في الأزل؛ بمعنــى: أنّــه كان عــى 

وجــهٍ إذا وُجــد المســموع والمبــرَ لأدركهــا عنــد وجودهمــا( )))، انتهــى كلامــه.

وتوضيــح مــا أجــاب بــه مــا حــكاه الشــارح المعتــزلّي عــن أبي هاشــم وأصحابــه، 
حيــث قــال: )إنّّهــم يُطلقــون عليــه في الأزل أنّــه ســميع بصــر وليــس هناك مســموع 
ولا مُبــرَ، ومعنــى ذلــك: كونــه بحــال يصــحّ منــه إدراك المســموعات والمبــرَات 
إذا وُجــدت؛ وذلــك يرجــع إلى كونــه حيًّــا لا آفــة بــه، ولا يُطلقــون عليــه أنّــه ســامع 

مُبــرِ في الأزل؛ لأن الســامع هــو المــدرِك بالفعــل لا بالقــوّة، وكذلــك المبــرِ( ))).

ــؤال  ــن الس ــروا م ــا ذك ــع م ــاد جمي ــرف فس ــاه، تع ــا ذكرن ــرة ب ــد الخ ــت بع وأن
ــه. ــم وأصحاب ــن أبي هاش ــاه ع ــا حكين ــواب، وم والج

ــم،  ــن العل ــارة ع ــت - عب ــبما عرف ــر- حس ــمع والب ــأنّ الس ــؤال ف ــا الس أمّ
ــف عــى وجــوده، وقــد يتحقّــق ذلــك في أفــراد البــر،  والعلــم بالــيء غــر متوقِّ

ــه شيء؟! ــى علي ــذي لا يخف ــاري ال ــف الب فكي

))) شرح أصول الكافّي، مولى محمّد صالح المازندرانّي: ج3 /ص 243-242.
))) شرح نهج البلاغة: ج1/ص 348.
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وأمّــا الجــواب، فــأن فيــه اعترافًــا بــورود الســؤال، وأنّــه تعــالى لا يُــدرك 
المســموع والمبــرَ قبــل وجودهمــا، وإشــعارًا بــأنّ فيــه جــلّ شــأنه اســتعدادًا لحصول 
ــه عليــه مــا حكينــاه عــن أبي هاشــم؛ مــن أنّ القــولَ بذلــك  العلــم والإدراك كــا يُنبِّ
ــه  ضروريّ البطــان؛ حيــث إنّ الصفــات الذاتيّــة الكماليّــة كلَّهــا فعليّــة في حقِّ

ــه. ســبحانه، وليســت شــأنيّة كــا بُرهــن في محلِّ

ــه ســبحانه مُــدرِك للمســموعات والمبــرَات في  ــه أنّ فقــد تحقّــق ممّــا ذكرنــا كلّ
الأزل، كإدراكــه لهــا في الأبــد مــن غــر تفــاوتٍ بينهــا أصــاً.

ويشــهد بــه مــا رواه في الــكافي، الكلينــيّ بإســناده عــن أبي بصــر قال: )ســمعت 
أبــا عبــد الله )عليــه الســام(، يقول: 

ــمْعُ ذَاتُــه ولََا  نَــا والْعِلْــمُ ذَاتُــه ولََا مَعْلُــومَ، والسَّ ( رَبَّ )لََمْ يَــزَلِ اللهُ )عَــزَّ وجَــلَّ
، والْقُــدْرَةُ ذَاتُــه ولََا مَقْــدُورَ، فَلَمَّاَّ أَحْدَثَ الأشَْــيَاءَ  مَسْــمُوعَ، والْبَــرَُ ذَاتُــه ولََا مُبْــرََ
ــمْعُ عَــىَ الْْمَسْــمُوعِ، والْبَــرَُ عَــىَ  وكَانَ الْْمَعْلُــومُ وَقَــعَ الْعِلْــمُ مِنـْـه عَــىَ الْْمَعْلُــومِ، والسَّ

، والْقُــدْرَةُ عَــىَ الْْمَقْــدُورِ( ))). الْْمُبْــرَِ

ــه  ــه )علي ــقٍ لهــذا الحديــث في الفصــل الآتي عنــد شرح قول ــدُ تحقي وســيأتي مزي
ــا بهــا قبــل ابتدائهــا(، فانتظــر«))). الســام(: )عالًم

2ـ التستريّ: 

ــن  ــة م ــهِ(: إذ البصيريّ ــنْ خَلْقِ ــهِ مِ ــورَ إلَيْ ــرٌ إذْ لاَ مَنْظُ ــه الله(: »)بَصِ ــال )رحم ق
ــى  ــة، والقــدرة لا مــن صفــات الفعــل حتّ صفــات ذاتــه تعــالى كالسّــميعيّة والعالميّ

))) الكافي، الكليني: ج1/ص 107.
))) منهاج البراعة: ج1/ص349-347.
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ــام(:  ــه السّ ــادق )علي ــال الص ــه، ق ــورًا إلي ــون منظ ــتلزم أن يك يس

ــمْعُ ذَاتُــه ولََا مَسْــمُوعَ،  نَــا، والْعِلْــمُ ذَاتُــه ولََا مَعْلُــومَ، والسَّ )لََمْ يَــزَلِ اللهُ تعــالى رَبَّ
ــيَاءَ وكَانَ  ــاَّ أَحْــدَثَ الأشَْ ــدُورَ، فَلَ ــه ولََا مَقْ ــدْرَةُ ذَاتُ ، والْقُ ــرََ ــه ولََا مُبْ ــرَُ ذَاتُ والْبَ
ــمْعُ عَــىَ الْْمَسْــمُوعِ، والْبَــرَُ عَــىَ  الْْمَعْلُــومُ وَقَــعَ الْعِلْــمُ مِنْــه عَــىَ الْْمَعْلُــومِ، والسَّ

ــدُورِ()))«))). ــىَ الْْمَقْ ــدْرَةُ عَ ، والْقُ ــرَِ الْْمُبْ

ثانيًا: معارف النصّ.

ــة مــن  ــهِ« إلى جمل ــنْ خَلْقِ ــهِ مِ ــورَ إلَيْ ــصّ الشريــف: »بَصِــرٌ إذْ لاَ مَنْظُ يرشــد الن
ــه الــرّاح - منهــا:  الأمــور- فضــاً عــاّ أفــاد ب

1ـ بعــد أن قنـّـن )عليــه الصــاة والســام( التفكــر في مبحــث الصفــات 
ضمــن جملــةٍ مــن الضوابــط، وذلــك اَبتــداء مــن قولــه: »وكَــاَلُ الِإخْــاَصِ لَــه نَفْــيُ 
ه«،  ــدَّ ــدْ عَ ه فَقَ ــدَّ ــنْ حَ ه، ومَ ــدَّ ــدْ حَ ــه فَقَ ــارَ إلَِيْ ــنْ أَشَ ــه: »ومَ ــه« إلى قول ــاتِ عَنْ فَ الصِّ
َ أنّ صفاتــه تعــالى هــي عــن ذاتــه، انتقــل بعد ذلــك إلى بيــانٍ آخــر في خصوصيّة  فبــنَّ
ــه  ــاص نفــي الصفــات عن ــال الإخ ــد يظــنّ الظــانّ أنّ ك ــة؛ إذ ق ــات الثبوتيّ الصف
ــح طبيعــة هــذه  ــزم توضي ــة ل ــة ثابت ــة، ولأنّ )البصــر( صف ــا فيهــا الثبوتيّ ــا ب مطلقً

الصفــة؛ كــي لا ينــرف الذهــن إلى متاهــةٍ أخــرى.

وقــد كشــفت النصــوص الشريفــة عــن بيانهــا لحقيقــة هــذه الصفــة وغيرهــا مــن 
الصفــات الثبوتيّــة والكماليّــة، وكــا أفــاد بــه الــرّاح واستشــهدوا بــه. 

ديــن )عليــه الســام( لا ينحــر في دائــرة  2 ـ إنّ الخطــاب الملكــوتّي لمــولى الموحِّ

))) الكافي، الكليني: ج1/ص 107.
))) بهج الصباغة: ج1/ص 161.



المبحث السادس عشر: الحقل المعرفي في قوله )(: »بَصِيٌر إذْ لَا مَنْظُورَ إلَيْهِ مِنْ خَلْقِهِ«

149

معــارف الزمــان والمــكان الــذي ظهــر فيــه النــصّ إلى النـّـاس، بــل هــو دائــم الإفاضــة 
والإفــادة للعلــاء والحكــاء ومنــه تُوسّــع الدراســات في الكائنــات الحيــة وتكوينهــا 
الفايســولوجيّ أو وظائفهــا التكوينيّــة التــي تحيــا بهــا ومنهــا حاسّــة البــر، وبــا أنّ 
هــذه الحاسّــة تختلــف في الإنســان عــا هــي عليــه في الحيــوان، والزواحــف، والطــر، 
والحــرات، وغيرهــا؛ كالكائنــات التــي تُســمّى بـ)وحــدة الخليــة( كالبكتريــا، 

والطفيليّــات، والميكروبــات، والفايروســات، وحســبنا منهــا قولــه تعــالى: 

لُــقُ مَــا لََا تَعْلَمُــونَ﴾)))، فضــاً عــن خصوصيّــات البيئــة التــي تحيــا فيهــا  ﴿وَيََخْ
ــان، والبحــار، والأشــجار، وغيرهــا، وأثرهــا  ــال، والودي هــذه المخلوقــات؛ كالجب

ــن لهــا ســبل الحيــاة والبقــاء. في حاسّــة البــر لديهــا بــا يُؤمِّ

ــات هــي تُبــر مــع التفــاوت في حــدّة البــر  ــع هــذه المخلوق ــه: فجمي وعلي
وقَوّتــه وتنوّعــه، لكنهّــا عاجــزة عــن النظــر إلى خالقهــا وبارئهــا وفاطرهــا ورازقهــا؛ 
ــه( ولم  ــام: )خَلْقِ ــه الس ــال علي ــذا ق ــهِ«، ول ــنْ خَلْقِ ــهِ مِ ــورَ إلَيْ ــك: »إذْ لاَ مَنْظُ وذل

ــة لله تعــالى. ــاده( التــي تقتــي الإيــان والإقــرار والعبوديّ يقــل: )عب

ــزّه الله تعــالى عــن التشــبه  ــم: أثبــت النــص الشريــف صفــة البــر، ون ومــن ثّ
ه بحــدودٍ لا يمكــن تجاوزهــا؛ وهــي أنّ  بخلقــه، بــل وقنـّـن العقــل في تفكــره، وحــدَّ

ءٌ﴾))). والحمــد لله رب العالمــن. ــهِ شََيْ الله ﴿لَيْــسَ كَمِثْلِ

))) النحل، من الآية: 8.
))) الشورة، من الآية: 11.





المبحث السابع عشر

 :)( الحقول المعرفية في قوله 
»مُتَوَحِّدٌ إذِْ لََا سَكَنٌ يَسْتَأْنِسُ بهِِ 

وَلََا يَسْتَوْحِشُ لِفَقْدِهِ«





153

اشتمل النصُّ الشريف على جّملة من المعارف، وهي على النحو الآتي:

المسألة الأولى: معنى مفردات النصّ.  

1ـ  الراونديّ: 

قــال )رحمــه الله(: »والســكن: مــا ســكنت إليــه مــن العيــال وأهــل البيــت 
.(((» ضــدّه  والاســتيحاش:  التأنّــس)))،  والاســتيناس:  ســاكن))).  الواحــد 

2ـ الخوئيّ: 

 قــال )رحمــه الله(: »)والسّــكن( - بالفتحتــن مــن ســكنت إلى الــيء، وهــو مــا 
يُســكن إليــه مــن أهــلٍ ومــال ونحوهمــا، هــو ســكن لــه، )واستأنســت( بــه وتأنّســت 
بــه إذا ســكن القلــب ولم ينفــر، والأنيــس الــذي يُســتأنس بــه، )واســتوحش( الرجل 

إذا وجد الوحشــة)))«))).

المسألة الثانية: شرح النصَّ وبيان معارفه.

أولًًاـ ما أفاده الشرّاح.

1ـ قال حبيب الله الخوئيّ: 

ــدٌ( في ملكــه وملكوتــه وســلطانه )إذِْ لََا سَــكَنَ(   قــال )رحمــه الله(: »)مُتَوَحِّ
))) ينظر الصحاح، الجوهريّ: ج5/ص 2136.

))) ينظر الصحاح، الجوهريّ: ج3/ص 904، مادّة )أنس(.
))) منهاج البراعة: ج1 /ص 50.

))) ينظر: تاج العروس، الزبيدي: ج 9/ص 222.
))) منهاج البراعة: ج1/ص 343.
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لــه؛ أي: لا يمكــن أن يكــون لــه ســكن )يَسْــتَأْنسُِ بـِـهِ ولََا( أنيــس )يَسْــتوْحِشُ 
لفَِقْــدِهِ( بــل توحّــد بالتحميــد، وتمجّــد بالتمجيــد، وعــا عــن اتّّخــاذ الأبنــاء، وتطهّــر 
ــا امتنــع في  كاء، وإنّ وتقــدّس عــن ملامســة النســاء، عــزّ وجــلّ عــن مجــاورة الــرُّ
ــسَ  ــأنّ الأنُ ــالًًا ف ــا إجم ــتيحاش؛ امّ ــتيناس والاس ــس والاس ــكن والأني ــه الس حقّ
ــوان، الــذي يأخــذ لنفســه مــن جنســه  ــع المــزاج ولواحــق الحي والوحشــة مــن تواب
أو مــن غــر جنســه أنيسًــا يســتأنس بصحبتــه، ويســتوحش بفقدانــه، والله ســبحانه 

هٌ عــن ذلــك.  منــزَّ

وأمّــا تفصيــاً فلأنّــه ســبحانه جامــع الكــالات والخــرات بــا فقــد شيء عنــه؛ 
ــاء،  ــاذ الأبن ــك عــا عــن اتّّخ ــدأ كلّ موجــود، فلذل ــه كلُّ وجــود )ومنشــأ( ومب لأنّ
كاء؛ لأنّ الحاجــة إلى الأولاد  وتقــدّس عــن مبــاشرة النســاء، وجــلّ عــن أخــذ الــرُّ
ــة الابتهــاج بمجــرّد  كاء وأمثالهــا ســببها قصــور الوجــود، وقلَّ والنســاء والــرُّ
الــذات، وكثــرة التوحّــش عــن الانفــراد بالوجــود المشــوب بالإعــدام والنقائــص، 
ــا،  ــا به ــباه؛ استئناسً ــال والأش ــود الأمث ــش بوج ــزول التوحّ ــور، وي ــر القص فيُج
وتخلّصًــا عــن وحشــة الفــراق بســببها، وأمّــا الــذات الإلهيّــة الجامعــة لجميــع 
الخــرات، والســعادات، والابتهاجــات، فــكلُّ الموجــودات بــه مبتهِجــةٌ مــرورة، 
وإليــه مفتقِــرة، ومنــه مســتفيضة، بــل هــو في الحقيقــة أُنــس كلِّ مســتوحِشٍ غريــب، 

ــب. ــزون كئي ــه سرور كلّ مح وب

وبعبــارة أخــرى أوضــح وألطــف: إنّ الاســتيحاش والتوحّــش الحاصــل 
للإنســان ونحــوه عــن التفــرّد عــن الأمثــال والأشــباه؛ لنقــص جوهــره، وقصــور 
ــدام  ــتصحابه للإع ــة، واس ــة التامّ ــن الفضيل ــه ع ــوّ ذات ــال، وخل ــن الك ــوده م وج
والظلــات؛ فيسَــتوحش مــن ذاتــه الخاليــة عــن نــور الفضيلــة والكــال، ويسَــتأنس 
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ــه،  ــادرة عن ــياءُ الص ــبحانه فالأش ــاري س ــا الب ــال، وأمّ ــباه والأمث ــن الأش ــره م بغ
وجوداتُُهــا رشــحاتٌ لبحــر وجــوده، ولمعــاتٌ لشــمس حقيقتــه، والبحــر لا يســتزيد 
بالرشــحة والنــداوة، والشــمس لا تســتنير بلمعاتهــا وذرّاتهــا، فكيــف يســتأنس ذاتــه 

المقدّســة بــا يفيــض عنهــا؟!

ــه مضافًــا إلى أنّ حصــول الاســتيناس وزوال الاســتيحاش إنّــا يكــون  هــذا كلُّ
بوجــود الأشــباه، وهــو تعــالى لا يشــبه شــيئًا مذكــورًا؛ ســواء كان موجــودًا في العــن 
أم لا، فــإنّ المذكــور قــد لا يكــون موجــودًا، وهــو أعــمّ مــن الموجــود، ونفــيُ الأعــمّ 

، كــا هــو ظاهــر«))). يســتلزم نَفْــيَ الأخــصِّ

2ـ مغنية: 

ــد إذْ لا سَــكَنَ يَســتأنسُِ بــهِ، ولا يَســتوحِشُ لفَِقْــدِه(:  قــال )رحمــه الله(: »)مُتوحِّ
قــد يدخــل الواحــد في عــداد الاثنــن والثلاثــة .. إلــخ، وأيضًــا يُطلــق عــى الضعيف 
ــد المســتوحِش لفَِقْــد الجليــس والأنيس،  الــذي لا نــاصر لــه ولا مُعــن، وعــى المتوحِّ
عْــف، وعــن الوَحشــة والاســتيناس، والمــراد بوحدتــه  هٌ عــن القِلّــة والضَّ ـــهُ منــزَّ واللَّ

تعــالى تفــرّده بالســلطان والكــال.

قال الإمام )عليه السلام(:

ىً بالوحدة غيُرهُ قليلٌ(«))).  )واحدٌ لا بعدَد، دائمٌِ لا بأمَد، كلُّ مُسمَّ

))) منهاج البراعة: ج1/ص 350-349.
))) في ظلال نهج البلاغة: ج1/ص27.
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معرفة الله في نهج البلاغة خطبة التوحيد اختيارًا

3ـ التستريّ: 

ــدٌ إذِْ لََا سَــكَنَ يَسْــتَأْنسُِ بـِـهِ ولََا يَسْــتَوْحِشُ لفَِقْــدِهِ(:   قــال )رحمــه الله(: »)مُتَوَحِّ
إذ التوحيــد مــن صفــات ذاتــه، والاســتيناس والاســتيحاش مــن صفات خلقــه«))).

ثانيًا: معارف النصّ.

إنّ ممــا ينــاز بــه كلام أمــر المؤمنــن )صلــوات الله وســامه عليــه وعــى أخيــه 
وابــن عمّــه المصطفــى وحليتلــه الزهــراء البتــول ووِلــده( هــو جريــان نــور الوحــي 
ــم شرائعــه، ويُثمــر  ــورق بمعــاني أحكامــه، ويُزهــر بمفاهي ــه، فيُ في عــروق مفردات

بعصمــة ذهــن متدبّــر آياتــه، فقولُــه: 

دٌ إذِْ لََا سَكَنٌ يَسْتَأْنسُِ بهِِ وَلََا يَسْتَوْحِشُ لفَِقْدِهِ(. )مُتَوَحِّ

))) مــن قولــه تعــالى: ﴿وَمِــنْ آَيَاتـِـهِ أَنْ خَلَــقَ لَكُــمْ مِــنْ  مســتوحىً ومتنــاصٌّ
ــاتٍ  ــكَ لََآيََ ــةً إنَِّ فِِي ذَلِ ةً وَرَحْْمَ ــوَدَّ ــمْ مَ ــلَ بَيْنَكُ ــا وَجَعَ أَنْفُسِــكُمْ أَزْوَاجًــا لتَِسْــكُنُوا إلَِيْهَ

ــرُونَ﴾))).  لقَِــوْمٍ يَتَفَكَّ

فقد كشفت الآية المباركة عن حقائق عِدةّ: 

1ـ إنّ مقتضيــات الأنُــس هــو مــن الطبيعــة البشريّــة، فقــد جعلهــا مــن مُكوّنــات 
النفــس، وقــد تنــزّه الله تعــالى مــن التشــبّه بخلقــه.

))) بهج الصباغة: ج1/ص 161.
ــص أدبي  ــتحضار ن ــر أو اس ــصٍّ آخ ــا بن ــا أدبيً ــط نصًّ ــي ترب ــة الت ــو العلاق ــا: ه ))) التناص اصطلاحً
داخــل نــص أدبّي آخــر، وهــو مُرتبــط بوجــود علاقــات بــن النصــوص الُمختلفــة. ينظــر: موقــع 

ــة. ــاص في اللغــة العربي موضــوع: مفهــوم التن
))) الروم: 21.



دٌ إِذْ لََا سَكَنٌ يَسْتَأْنِسُ بِهِ. . . المبحث السابع عشر: الحقول المعرفية في قوله )(: »مُتَوَحِّ
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النفــس  ــق ســكن  يُُحقِّ الــذي  إنّ مقتضيــات حصــول الأنُــس الحقيقــيّ  2ـ 
واســتقرارها، هــو أن يكــون المؤنــس من جنــس الأنيــس؛ فالرجل والمــرأة يأنس كلٌّ 
منهــا بالآخــر؛ لأنّّهــا مــن نفــسٍ واحــدة، ولــذا جعــل بينهــا مــودّة ورحمــة ليكشــف 
ــس، وقــد  ــي فيهــا الأنُ ــة والشــهويّة عــن الســكنيّة الت ــذاك عــن انفصــال الغرائزيّ ب
تنــزّه الله تعــالى عــن أن يكــون لــه مثيــل، أو قريــن، أو شــبيه، أو مثيــل، يحتــاج إليــه، 

أو يأنــس بــه، أو يســتوحش لفقــده. 
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ــرازي  ــن ال ــاء الدي ــن حي ــن ب ــرازي الملقــب فخــر الدي ــن الحســن التيمــي ال ب
المشــتهر بخطيــب الــري، طبــع: دار الفكــر لســنة 5141هـــ، 5991م، بيروت 

ــان. ـ لبن

37.	 ــاني  ــهيد الث ــة، الش ــيتا الالفي ــة وحاش ــالة الالفي ــة في شرح الرس ــد العلي المقاص
ـ عيل� العاملي،تحقي��ق: مركــز الابحــاث. ــن الدي��ن بنـ الشـي�خ زي

38.	 الملــل والنحــل، محمــد بــن عبــد الكريــم بــن أحمــد. وكنيتــه أبــو الفتــح، 
ــقط  ــتان« مس ــدة »شهرس ــبة إلى بل ــتاني؛ نس ــا الشهرس ــروف به ــهرته المع وش

رأســه، ومثــوى رفاتــه،  النــاشر، مؤسســة الحلبي،عــدد الأجــزاء:٣.

39.	 منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة، الراوندي )قطب الدين أبو الحسن سعيد 
والسيد  الكوهكمري  اللطيف  عبد  السيد  تحقيق:  الراوندي(،  الله  هبة  بن 
محمود المرعشي، مشورات مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي، قم، إيران، 

6041هـ.

40.	 منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة، العلامة الميرزا حبيب الله الهاشمي الخوئي، 
تحقيق: علي عاشور، الطبعة الاولى، دار إحياء التراث العربي، بيروت ـ لبنان، 

مؤسسة المظفر الثقافية النجف الأشرف، 9241هـ- 8002م.

41.	 منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة، العلامة الميرزا حبيب الله الهاشمي الخوئي، 
تحقيق: علي عاشور، الطبعة الاولى، دار إحياء التراث العربي، بيروت ـ لبنان، 
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مؤسسة المظفر الثقافية النجف الأشرف، 9241هـ- 8002م.

42.	 مكارم  ناصر  الشيخ  البلاغة،  لنهج  جامع  عصري  شرح  الولاية  نفحات 
الشيرازي، الناشر مدرسة الامام علي بن ابي طالب )عليه السلام(، دار جواد 

الائمة عليه السلام، الطبعة الاولى.

43.	 نهج البلاغة، بتحقيق . د. صبحي إبراهيم الصالح، رئيس المجلس الإسلامي 
القاهرة ودمشق  العلميّة في  المجامع  إسلامي، عضو  مفكّر  لبنان،  الأعلى في 
م،   7691  - ه‍   7831 الاولى،  الطبعة  المغربيّة،  المملكة  وأكاديميّة  وبغداد 

بيروت.

44.	 والكتاب  الفرطوسي،  مهدي  صلاح  الدكتور  الأستاذ  تحقيق  البلاغة،  نهج 
تحقيق جديد على نسخة خطية فريدة وهي )نسخة بغداد(، نسخها ابن نازويه 
شروح  وأربعة  خطية  نسخ  خمس  المحقق على  وقابلها  هـ(  ت )655  القمي 
أوائل  من  يعد  والذي  الراوندي  الله  فضل  السيد  شرح  التحقيق  وبهامش 

شروح نهج البلاغة.
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